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 شكر و عرف ان

 

قال رسول لله صلى الله عليه و سلم " من اصطنع اليكم معروفا فجازوه ، فإن وعن ابن عمر قال: 
 فإن الله يحب الشاكرين" عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم

أما بعد : بادئ ذي بدء نحمد الله عز وجل و نشكره عدد خلقه و رضا نفسه و زينة عرشه و مداد 
 كلماته الذي منً علينا و وفقنا في إتمام هذا البحث.

كما انه من دواعي العرفان بالجميل أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير الى الأستاذة المشرفة 
سيدي صالح التي كان لها الفضل في توجيهنا الى هذا الموضوع و ضبطه بهذه الكيفية كما  حياة

 نشكرها على ملاحظاتها و نصائحها التي زودتنا بها خلال مراحل البحث .

شكر خاص للأستاذ تونسي عبد الرحمان الذي أمدنا بمادة علمية أثرينا بها بحثنا له منا جزيل الشكر 
 أبقاه ذخرا لطلاب المعرفة. فجزاه الله خيرا و

 و لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الموصول لكافة أساتذتنا الكرام في قسم العلوم الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 داء    إه
 

، إلى من عطفها و غمرتني بحبها اللامتناهيإلى من ملأتني بحنانها و أدفأتني ب

 حملتني وهنا على وهن إلى أميرة الأمهات أمي الحبيبة .

لى من تعب من أجلي راحتي و سعادتي إلى من رباني و علمني مكارم الأخلاق إ

 سندي في الحياة أبي الحنون .

الى شموعي حياتي و زهور أيامي إخواتي الغوالي : سليمة،أسيا،محمد،نسرين ،و 

 الكتكوت آدم .

إلى من قاسمتني مشاق هذا العمل و رحلة إعداده صديقتي و رفيقة دربي الغالية 

 نة.أمي

إلى كل من علمني حرفا من الإبتدائي إلى النهائي إلى كل الزملاء أهدي هذا العمل 

 المتواضع.

 

 

 حنان                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 داء      إه
 

حب و إلى معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة و سر إلى ملاكي في الحياة إلى معنى ال

 الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أمي الغالية.

 .إلى سندي و رفيق عمري مدى الحياة في حلوها و مرها زوجي الغالي حسين

فى، فتحية،جميلة إلى أعزما أملك سندي و قوتي و ملاذي بعد الله إخوتي: حمزة ، فاطمة،مصط

. 

إلى من تقاسمت معي درب الصداقة و حلاوة الشقاء و لذة التعب و ثمرة الجهد رفيقتي 

وصديقتي التي كانت معي في كل خطوة خطوناها حتى آخر لحظة من انجازنا لهذا البحث 

 حنان.

 

 مينةأ                                                                                               
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منذ أن وطئت أقدام الاستعمار الفرنسي في  الجزائر وهي تعمل على ضرب المجتمع الجزائري في      
نقطة حساسة وهي الاقتصاد ومن هذا المنطلق أخذت السلطة الفرنسية في ترسيخ سياسة الاستيطان وقد 

لى إضفاء واكبت ذلك بالعديد من ا لقوانين والتشريعات التي تهدف إلى تقنين عمليات نهب وسلب الأراضي وا 
 الطابع القانوني عليها.

ولم تقف الأطماع الفرنسية عند حدود الاستيلاء على الأرض بل عملت على قلب المنظومة الزراعية      
ناعة الخمور الموجهة للتصدير بما يتناسب وحاجياتها بإدخال المحاصيل التجارية وعلى رأسها الكروم لص

الذي أتى على مزارع الكروم بأوروبا، أين أصبحت  5781خاصة بعد ظهور مرض الفيلوكسيرا في عام 

 الجزائر محط أنظار فرنسا التي رأت فيها حلا لمشاكلها. 

لية حقيقية م إلى انتهاج سياسة اقتصادية كانت حقيقة بمثابة طفرة رأسما5780وقد اتجهت فيما بعد عام      
للاقتصاد الفرنسي الرأسمالي على النمط الاقتصادي الجزائري، وذلك من خلال المحاصيل الزراعية التجارية 
 خاصة " الكروم" على حساب المحاصيل الزراعية المعاشية كالحبوب التي تقلّصت مساحتها مقارنة بالكروم.

يخية التي كانت وراء انتقال زراعة الكروم إلى نحاول من خلال هذه المذكرة البحث في الأسباب التار      
الجزائر، وكيف أصبحت بسرعة إحدى أخطر وسائل الاستعمار الاستيطاني في الجزائر، كما نبين في هذه 

الدراسة الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الكولون الموجه لتكثيف هذه الزراعة على أرض الجزائر التي قوبلت 
يين المسلمين الرافضين لهذه الزراعة الدخيلة على ثقافتهم ودينهم، والذين تحولوا بالرفض من طرف الجزائر 

إلى مجرد خماسين على أراضيهم غير أنّ الاستعمار الفرنسي واصل سياسته الرامية إلى جعل الجزائر 
يين مستعمرة زراعية فرنسية ومن هنا جاء موضوعنا والموسوم بتطور زراعة الكروم وآثارها على الجزائر 

 م.5151م ـ 5787المسلمين 

 (8181/8181و المكاني للدراسة ) الإطار الزماني

م التي تمثّل بداية تطور زراعة الكروم في الجزائر تزامنا مع ظهور 5787:حدّدت من  بداية الدراسة     
 مرض الفيلوكسيرا بجنوب فرنسا.

 م لأنها كانت فترة جمود.والتي توقفت فيها زراعة الكرو  5151حدّدت سنة  نهاية الدراسة:

 فقد حدّدت بالجزائر المستعمرة. :أمّا مكانيا 
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  أهمية الموضوع:

يرتكز الموضوع على السياسة الاستعمارية التي اعتمدتها فرنسا على القطاع الاقتصادي في الميدان       
جهة ومن جهة أخرى  الجزائري  من الزراعي على اعتبار أن هذا القطاع يعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع

فهو من أهم قطاعات الاستثمار الاقتصادي فكانت هذه الدراسة مهمة لتوضيح المضامين السياسية 
والاقتصادية والإستراتجية لتطور زراعة الكروم وهذه الأخيرة التي اكتسبت أهمية بالغة في إنتاج الخمور 

 لى المجتمع الجزائري.الموجهة نحو التصدير والتعرف على آثار السياسة الزراعية ع

دراكا منّا لمدى أهمية  لبحثنا هذا المعنون بزراعة الكروم وآثارها على  هذه الدراسة قمنا بتناوله كموضوعوا 
 م.5151م ـ 5787الجزائريين المسلمين في الفترة ما بين 

 أسباب اختيار الموضوع:

حث بهذه الدراسة التي أثارت فضولنا ثراء ميدان الباإنّ أولى أسباب اختيارنا للموضوع هو رغبتنا في  -
وشدّت انتباهنا للتعمّق فيها وتقديم معطيات عامة حول زراعة الكروم هذه الزراعة التي وجهت أنظار 

 الاستعمار نحو أرض الجزائر ومحاولة منّا للكشف عن بعض زوايا هذا الموضوع الهام.
 تشجيع الأستاذة المشرفة على دراسة هذا الموضوع. -
في دخول غمار البحث في الموضوعات التي يتجنّبها الطلبة كالجانب الاقتصادي وذلك لقلّة رغبتنا  -

الأبحاث المتخصصة التاريخية الخاصة بالجانب الاقتصادي  في الفترة الاستعمارية والاهتمام 
 بالجانب العسكري والسياسي.

 ر مستعمرة فلاحية استيطانية.محاولة الوقوف على السياسة الزراعية الفرنسية الرامية لجعل الجزائ -

 أهداف البحث:

 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة السياسة الزراعية الفرنسية وتوجهاتها. -
وأثر ذلك على الجزائريين المسلمين الذي لعبته زراعة الكروم في دعم الاقتصاد الفرنسي إبراز الدور  -

 وموقفهم منها.

  إشكالية البحث:
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ارتئينا طرح الإشكال التالي: ما هو تأثير زراعة الكروم في الجزائر على النشاط ولمعالجة موضوعنا      
 الزراعي والحياة الاجتماعية فيها؟

 وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كالآتي:     

 م؟5787كيف كانت الأوضاع الاقتصادية للجزائر قبل  -
 الزراعية الفرنسية بالجزائر؟.فيما تمثّلت السياسة  -
 ما هي أسباب اهتمام السلطات الاستعمارية بزراعة الكروم؟ وما هي الأهداف المرجوة منها؟. -
 ما هي آثار هذه الزراعة على الجزائريين المسلمين وما موقفهم منها؟.  -

 حث:بخطة ال

م( خطة 5151م ـ 5787سلمين) اعتمدنا في موضوع تطور زراعة الكروم وآثارها على الجزائريين الم     
 بحث احتوت على مقدمة فيها تعريف الموضوع مع طرح إشكالية تتألف الخطة من ثلاثة فصول.

 الفصل التمهيدي:

م، وقسّم إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول: 5787والمعنون بالسياسة الزراعية لفرنسا في الجزائر قبل      
وشمل الجانب الصناعي والتجاري والزراعي، المبحث الثاني:  5787بعنوان واقع الجزائر الاقتصادي قبل 

م( واحتوى على أربعة عناوين وهي 5151م ـ 5780تحدثنا فيه عن السياسة الزراعية الفرنسية في الجزائر) 
كالتالي: التشريعات العقارية، مصادرة الأراضي ونزع الملكية، الاستيطان ومخلفاته، وسائل دعم السياسة 

( حاولنا فيه 5151م ـ 5780. المبحث الثالث: كان بعنوان النشاط الزراعي الاستعماري في الجزائر) الزراعية
 إعطاء صورة مصغرة عن هذا النشاط تضمن ما يلي: الحبوب، الأشجار المثمرة، والمحاصيل الصناعية

   الفصل الأول:

رها وانتشارها، شمل ثلاث مباحث ، م تطو 5151م ـ 5780عنوناه بتطور زراعة الكروم في الجزائر من      
المبحث الأول بعنوان إدخال زراعة الكروم إلى الجزائر وتحدثنا فيه عن أزمة مرض الفيلوكسيرا، تشجيع 

زراعة الكروم في الجزائر، ثم عوامل ازدهار زراعة الكروم، يليه المبحث الثاني الذي تحدثنا فيه عن النطاق 
م( قسّم إلى ثلاثة عناوين كالتالي توزع الكروم ، 5151م ـ 5780تها من) الجغرافي  لزراعة الكروم و أهمي

تحويل الكروم ، مكانة اليد العاملة في زراعة الكروم ثم المبحث الثالث تحدثنا فيه عن تطور زراعة الكروم 
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م، ثم من 5787إلى  5780م من 5780( قسمناه إلى فترات وهي كما يلي: قبل 5151-5780من ) 
 م.5151 م إلى5787

  الفصل الثاني:

خصصناه للحديث عن أثار زراعة الكروم على الجزائري المسلم وموقفه منها، احتوى الفصل على ثلاث      
مباحث الأوّل بعنوان الآثار الاقتصادية شمل النقاط التالية: دخول الجزائر الاقتصاد النقدي، توسع زراعة 

ى حساب تربية المواشي، المبحث الثاني تطرّقنا فيه للآثار الكروم على حساب زراعة الحبوب، وتوسعها عل
الاجتماعية من تحطم البنية الاجتماعية، وتحول الفلاحين إلى خماسين، أما المبحث الثالث والأخير فكان 

 بعنوان موقف الجزائريين المسلمين من هذه الزراعة والمتمثل في المقاومة ومقاطعة العمل، والهجرة.

 ذه الخطة خاتمة تطرّقنا فيها إلى أهم النتائج المتوصّل إليها من هذه الدراسة.تتذيّل ه     

 منهج الدراسة: 

أمّا فيما يخص المنهج فقد استعملنا في بحثنا هذا المنهج التاريخي وذلك لطبيعة الموضوع، وقد تقاطع      
منهج الوصفي  من خلال وصف هذا المنهج مع مناهج أخرى رأينا من الضروري استخدامها في بحثنا مثل ال

واقع الجزائر الاقتصادي و تطور زراعة الكروم خلال الفترة المدروسة والمنهج التحليلي من خلال الوقوف 
على خبايا السياسة الزراعية الفرنسية المطبقة بالجزائر وآثارها على الجزائريين عامة وعلى الفلاح خاصة، 

خلاله إعطاء صورة عن تطور زراعة الكروم وانتشارها من خلال  وأيضا المنهج الإحصائي الذي حاولنا من
حصائيات...  جداول وا 

 المصادر والمراجع المعتمدة:

للإجابة على الإشكاليات المطروحة وتغطية جوانب ومباحث وفصول هذه المذكرة قمنا بالتنويع في      
 المصادر والمراجع التي توفّرت لنا أهمها: 

 لاستيطان والصراع حول ملكية الأرض" بجزأيه الأول والثاني الذي تناول كتاب عدة بن داهة " ا
الحديث عن الزراعات التجارية وأهمها الكروم، وقدم معلومات جد مهمة غطت العديد من جوانب 

 هذا البحث.
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  كتاب عبد اللطيف بن أشنهو " تكون التخلف في الجزائر" الذي تم الاعتماد عليه بصورة كبيرة
ديم الإحصائيات حول تطور المساحات المزروعة كروما بالجزائر وتطور إنتاج خاصة في تق

 لت موضوع دراستنا بمختلف جوانبه،الخمور، يعتبر هذان المرجعان من أهم المراجع التي تناو 
  إضافة إلى مراجع أخرى كانت خير موجه لنا لتناول تفاصيل كثيرة حول هذه الدراسة منها شارل

خ الجزائر المعاصرة" وكتاب" الجزائريون المسلمون وفرنسا" وكتاب حليمي عبد روبير أجيرون" تاري
القادر " جغرافية الجزائر" وفيه تم التعرض لذكر بعض المزروعات التجارية كالقطن والتبغ، مذكرة 

م" الذي تناول الحديث 5190م ـ 5780عبد الحكيم رواحنة" السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر 
ظاهر السياسة الاقتصادية الفرنسية بالجزائر، مذكرة تندراري عبد الرحمن " العمال الزراعيون عن م

م تحدث عن الآثار الناتجة عن توجيه 5111م ـ 5770والأزمة الاستعمارية في عمالة وهران 
 الاقتصاد نحو إنتاج المحاصيل التجارية وخاصة الكروم.

 

 صعوبات الدراسة:

ات التي واجهتنا هي طبيعة الموضوع في حد ذاته فهو موضوع عميق خاصة وأنه إنّ أولى الصعوب     
يعالج فترة زمنية مهمة في تاريخ تطور الكروم بالجزائر وبذلك يتطلب دراسة مفصلة والظروف التي نمر بها 

 لم تكن لصالحنا.

ي تخدم موضوعنا صعوبة الوصول إلى بعض المراجع التي تخدم الموضوع خاصة الفرنسية منها الت     

 Annie Reygodzie Guer : le royaume arabe. La politiqueبشكل كبير من بين هذه المراجع:

algérienne de Napoléon III ,1861 – 1870 
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 التشريعات العقارية. -5
 مصادرة الأراضي ونزع الملكية.  -2
 الاستيطان ومخلّفاته.  -9

 م(.8181م ـ 8181المبحث الثالث: النشاط الزراعي الاستعماري في الجزائر) 

 اسة الزراعيةوسائل دعم السي -5
 محاصيل الزراعية.ال -2
 زراعية أخرى.محاصيل  -9
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 تمهيد:

حاولت فرنسا بعد سيطرتها على الجزائر ومصادرتها للأراضي الزراعية تحديث القطاع الزراعي حتى     
 يتماشى والمتطلّبات الاقتصادية وحاجيات السكان المعيشية.

التطوّرات والحكومات المتعاقبة على السلطة، ومع فطبّقت سياسة زراعية مختلفة باختلاف الفترات و    
اختلافها كانت تصبّ في نقاط مشتركة هي: إعادة الاعتبار للأراضي الزراعية في الجزائر، تغيير طرق 

عادة النظر في التقنيات الزراعية ووسائل العمل الحديثة. وأسس الملكية العقارية وا 
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 .8181ائر الاقتصادي قبل الأوّل: واقع الجز المبحث 

إذ كانت مجمل النشاطات اعتمد الإقتصاد الجزائري بشكل أساسي على الزراعة والصناعة والتجارة،      

 الاقتصادية الجزائرية موجهة لخدمة الاقتصاد الفرنسي. 

 ويمكن إبراز هذه الأنشطة الاقتصادية كالآتي:

 الصناعة:  -8

   كان في الجزائر صناعات تقليدية بسيطة، هذه الصناعات تقوم على الورش الصغيرة.1 وتعتمد على اليد 
 العاملة الماهرة والإبداع الفردي،2 وهي بذالك لا تتطّلب رؤوس أموال ضخمة ولا إلى شركات لتموينها.3

ائري كان أنّ المجتمع الجز "الحقائق الاستعمارية والمقاومة": فحسب ما أورده "أحمد مهساس" في كتابه     
فيه نوعين من الصناعة التي تقوم بها النساء في المنازل، وتلك التي ينظٍّمها الرجال في هيئات الحرفين 

 المدنية.4 

س وصناعة الفخّار ظلّ القطاع الصناعي لصيقا بأنماط الإنتاج التقليدية ويتمثّل في نسج القطن والبران     
ن المــدن) ربما تستجيب لحاجيات عدد معتبر مـن سكاوالأسلحة ودباغة الجلود ويبدوا أنّ تلك الصناعة كانت 

 وصل إلى 1% من المجموع( كما تسمح بتوفير بعض الفائض للقبائل المتخصصة في تلك الحرف.5

ها قنطار في السنة، تستهلك الصناعة الأهلية نصف 570000فمثلا الصوف الذي تنتجه الأغنام هو      
لنسج الزرابي والبرانس والأقمشة وغير ها، وتصدّر البقية إلى الخارج6، إضافة إلى الصناعة التحويلية الناتجة 

 عن الزراعة من طحن الحبوب، الدباغة، عصر الزيتون.7

                                                           
 .03، ص 1891، 1892، 2، 1، دار النفائس، بيروت، طالله أكبر وانطلقت ثورة الجزائربسام العسلي،  1 

، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في م9191، 9191الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الوهراني تابتي حياة،  2 

ث والمعاصر، إ: مبخوت بودواية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة أبي بكر التاريخ الحدي

 .2311، 2313بلقايد، تلمسان، 

 .03بسام العسلي، نفسه، ص 3 

 .111، ص2332، ط خ، دار المعرفة، الجزائر، الحقائق الاستعمارية والمقاومةأحمد مهساس،  4 

، 2332دار الرائد للكتاب، الجزائر،  ،1ج،م(9191م ـ 9789الجزائريون المسلمون وفرنسا سنة) ر أجيرون، شارل روبي 5 

 .190ص

 .122، ص2313وحدة الطباعة، الرويبة، الجزائر،  ،ANEP، منشورات كتاب الجزائراحمد توفيق المدني، 6 

بية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة أبي بكر ، مجلة كلية التر92أوضاع الجزائر مع مطلع القرن أكرم بوجمعة،  7 

 .111، ص2311، الجزائر 29بلقايد، تلمسان،ع 
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     الصناعة في القطر الجزائري ضعيفة جداّ حسب ما أورده أحمد توفيق المدني في كتابه " جغرافية القطر 
 الجزائري".1

والحرفية كصناعة  تصنيع المستعمرة" فقضت بذلك على الصناعات اليدويةففرنسا طبّقت سياسة " عدم      
النسيج والجلود والنحاس،2 وهو ما ذكره حمدان خوجة في كتابه " المرآة " حيث ذكر أنّه تمّ القضاء على جزء 

وا إلى كبير من الصناعة وتمّ تهديم العديد من المحلات وبالتالي أصبح عمالها بدون أي مورد واضطرّ 
لمتمثلة في التسوّل، ومن أهم هذه المحلات : سوق المقاييس الخاصة بصناعة الأساور وتجارة المادة الأولية ا

قرون الجواميس، وكذا أسواق الصباغين الخاصة بصباغة الأقمشة وغيرها من الأسواق التي تمّ القضاء 
عليها،3 حيث اضطرّ ملايين الحرفيين الجزائريين إلى غلق ورشاتهم ومحلاتهم4، لتحلّ محلّها مراكز البيع 

 العصرية الذي يديرها الأوروبيون.5

 التجارة: -9

فالتجارة الداخلية والخارجية لم تنطلق في هذاالبلد إلّا عندما  6لم تكن أفضل حالا من النشاط الزراعي،     
" د في كتاب شرع في شق الطرق وبناء الموانئ خلال عهد الإمبراطورية الثانية، وما يبيّن ذلك ما ور 

للكاتب " شارل روبير أجيرون" ، أين أورد شهادة أحد  م(8181م ـ 8188الجزائريون المسلمون وفرنسا) 
: لم يكن الفلاحون الأهالي فيما مضى يبحثون عن أسواق Eugéne Fromentinالملاحظين كالآتي: كتب 

وام بغلال وفيرة فيتّخذونها ذخرا للسنين لبيع منتجاتهم بل كانوا يخزّنون الحبوب في أهراء، عندما تجود الأع
  7العجاف، أمّا اليوم فإنّهم يقومون بتسويق فائض الغلال ثم يستهلكون النقود في زمن المجاعة.

فالجزائر كانت تقوم بتصدير جزء من رصيدها لمواجهة الغرامات الجماعية أو رفع الحراسة على  
زائرية واحتكارها لتجارتها معها إضافة إلى عدم وجود أسطول ذلك نتيجة احتكار فرنسا للسوق الج 8أموالها،

                                                           

 .11، ص1819، مطبعة الشريعة، الجزائر، ةجغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلاميأحمد توفيق المدني،  1 

ومحاولات  ، م9199م ـ 9782ي ظل الإدارة الفرنسية الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر فمساعد أسامة صاحب منعم،  2 

البحث عن النفط قبل الاستقلال، مجلة بابل مركز الدراسات الإنسانية، جامعة بابل/ مركز بابل للدراسات الحضارية 

 .222، ص 0، ع1والتاريخية، م

 211.، 212، ص2339لجزائر، ا ، ن، إ،، إوالزبيري، م،  ، تق وتع، محمد العربيةآالمرحمدان بن عثمان خوجة،  3 

 .111ص ،سابقالمرجع ال ،احمد مهساس 4 
 .13،المرجع السابق،صالله أكبر و انطلقت ثورة الجزائربسام العسلي،5 

 .221، المرجع السابق، ص  الأوضاع الاقتصادية....الاستقلالمساعد أسامة صاحب منعم ، 6 

 .121، مرجع سابق، صم(9191م ـ 9789) الجزائريون المسلمون وفرنساشارل روبير أجيرون،  7 

مداوي حمحمد  :، ترم9191م إلى اندلاع حرب التحرير 9789تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبير أجيرون،  8 

 .009، ص2310، دار المعرفة، الجزائر، 2وإبراهيم صحراوي، ج
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الذين لا يشاركون في  1تجاري خاص بالجزائريين يرافق ذلك ضعف المقدرة الشرائية والإنتاجية للجزائريين،
هذه التجارة إلّا مشاركة ضئيلة وهم يبيعون أغنامهم وأصوافهم وقمحهم... إلخ على يد سماسرة وتجّار أجانب 

أين صاروا عرضة  لضغط الوسطاء التجاريين ووقعوا في شراك الحاجة إلى  2إليهم أغلب الأرباح، تذهب
             3المال.

فالاحتلال أدّى إلى انقطاع  المواصلات مع الخارج الأمر الذي جعل أهل القطر الجزائري يستهلكون أكثر    
 4ثير ممّا كانوا يستوردونه.نتائجهم التي كانوا يصدّرونها من قبل واستغنوا عن الك

 الزراعة: -3

كان الاقتصادي الأهلي يعتمد على نمط الإنتاج الزراعي والرعوي وكان يستوجب توفر مساحات شاسعة      
تقليدية تتمثل وأدواتها  6فقد اعتاد الجزائريون على زراعة الأرض بطرق بسيطة، 5بسبب الأساليب التقليدية،

المصنوعة من الحديد المحلية والذي تجرّه الحيوانات مثل: الحمار أو الثور وكان في المحراث المزوّد بالسكة 
وكان بدائي نوعا ما حيث كان يفتقر لوسائل الإنتاج ويقوم على الجهد  7،حصاد الحبوب أداته المنجل

 8البشري.

لأهالي على غرار عرفت تربية المواشي التي تعتبر نشاط أساسي في اقتصاد ا 9وبفعل الوجود الأوروبي،     
ذلك أنّ المساحات الشاسعة  10الزراعة تهديد بالخطر وذلك بفعل تناقص مساحات البور ومساحات الرعي،

 11حيث كانت ترعى القطعان الكبيرة صارت ملكا للاستعمار.

الذي اتخذ  2م،5781إذ تعرّضت الجزائر لغزو وأسراب الجراد في عام  1كان تردّي الأوضاع بارزا للعيان،
 3حيث التهم كل ما وجده من الخضرة والثمار. 5788لا خطيرا مطلع شك

                                                           

 . 222مساعد أسامة صاحب منعم، مرجع سابق، ص  1 

 .199، ص2313، الجزائر، ANEP، منشوراتكتاب الجزائرالمدني،  أحمد توفيق 2 

 .122سابق، صالمرجع ال، م(9191م ـ 9789الجزائريون المسلمون وفرنسا) أجيرون،  3 

 .11سابق، صال صدرمال، جغرافية القطر الجزائريتوفيق المدني، أحمد  4 

 .121، صنفسهمرجع ال، الجزائريون المسلمون وفرنساأجيرون،  5 

 .020، ص1888، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، زيحيى بوعزي 6 

 .111، مرجع سابق، ص92أوضاع الجزائر مع مطلع القرن أكرم بوجمعة،  7 

رية وعلوم التسيير، قسم العلوم ، كلية العلوم الاقتصادية والتجامحاضرات في مقياس اقتصاد الجزائر ،براهمية امال 8 

 .31، ص2311ـ  2312، قالمة، 1812ماي  39الاقتصادية، جامعة 

 .122، صنفسه، مرجع الجزائريون المسلمون وفرنساأجيرون،  9 

 .280، ص نفسهمرجع ال، م9789تاريخ الجزائر المعاصرة من الانتفاضة أجيرون،  10 

عبد جوزيف :تر ،9192م ـ 9782زائر سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي الاستعمار الفرنسي في الجعدي الهواري،  11 

 .120، ص1890بيروت ـ لبنان،، 1 طالله، دار الحداثة، ط، ن، ت،
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م، وكذا 5787، 5788، 5788هذا ما نتج عنه انعدام الحبوب وارتفاع أسعارها أكثر طيلة سنوات      
 5فأخذ الأهالي يهيمون بحثا عن القمح أو العشب لحيواناتهم. 4موت المواشي،

وقد ظلّت الزراعات الأساسية  6من المجتمع الجزائري، %70نسبة فالمعروف أنّ الزراعة كانت تعيل      
تتمثّل في القمح الصلب والشعير ولم تتنوع المزروعات إطلاقا بل تكون قد عرفت التراجع الطفيف، لقد ظل 
الجزء الأساسي من الإنتاج الفلاحي مرتبطا بمحاصيل الحبوب التي يمكن أن يتضاعف مردودها من سنة 

 %75إلى  %79فالإنتاج الجزائري من القمح الصلب قد انخفض من  7ها بقيت ضعيفة جدا.إلى أخرى لكنّ 
م ـ 5788في الفترة ما بين  %1,72إلى  %55,20من إنتاج الجزائر الكلي، وانخفض إنتاج القمح اللين من 

 9م كان عبارة عن لا شيء متسببا في انخفاض أسعار الحيوانات.5788وحصاد سنة  8م،5785

في  10انت المحاصيل تتطوّر أحيانا وتتراجع أحيانا لكن يمكن وصفها على المدى الطويل بالركود،أين ك
المقابل تطور الزراعات التجارية خاصة الكروم التي تمثّل زراعة هامة ولها أولوية على باقي الزراعات 

ثمانينات من القرن التاسع وذلك نظرا لأهميتها التجارية، عرفت زراعة الكروم في ال 11بالنسبة للمستوطنين، 
 12عشر.

م على حسب ما يذكره شارل روبير أجيرون إلّا أنّ 5790وبالرغم من أنها كانت موجودة قبل سنة      
أين لاقت  13فرنسا لم تعمل على تطويرها بالجزائر إلّا بعد المرض الذي أصاب أشجار الكروم بجنوب فرنسا،

                                                                                                                                                                                           

 .120سابق، صالمرجع ال، ......م9789انتفاضة تاريخ الجزائر المعاصرة من أجيرون،  1 

 .88م، ص1883، 2م، ط1892، 1ار النفائس بيروت، لبنان، ط، دالجزائرية 9789محمد المقراني وثورة بسام العسلي،  2 

الفرنسين آراء الجزائريين من إدعاءات  و م ومواقف91المجاعة بالجزائر أواخر عقد الستينات من القرن ، زيحيى بوعزي 3 

 .13، 9، ص1821، ماي 00ـ ع صالةالأمجلة حول أسبابها، 

 .12م، ص1821بح بونار، الشركة الوطنية، را :، تر وتقمجاعات قسنطينةح العنتري، صال 4 

، دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث المعاصر، دار 9192م ـ 9782السياسة الفرنسية في الجزائر من جلال يحيى،  5 

 .218المعرفة، القاهرة، د س، ص

إشراف  ،روحة دكتوراهأط ،م9119م ـ 9181الجزائر في سنوات الحرب العالمية الثانية صباح نوري هادي العبيدي،  6 

 .22، ص2310جامعة بغداد  صباح مهدي رميض،

 .013، 008سابق، صالمرجع ال، .....م9789انتفاضة تاريخ الجزائر المعاصرة من أجيرون،  7 

، مجلة الدراسات م9199م ـ 9782التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للريف الجزائري ف الله، رطاهر بن خ 8 

 .181، ص1882، الجزائر، 2، س2مقاومة والثورة، المتحف الوطني للمجاهد، مالتاريخية لل

  ،1، جم9181م ـ 9788الاقتصادية والاجتماعية ة يالتطورات السياس اس فترة الاستعمار الفرنسيالأورعبد الحميد زوزو،  9 
 .128، ص2313ط خ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .280سابق، ص المرجع ال، .......م9789المعاصرة من انتفاضة  تاريخ الجزائرون، أجير 10 

، مذكرة (9199م ـ 9199موقف الثورة الجزائرية من النشاط الاقتصادي الكولونيالي بالقطاع الوهراني) ، بن عتورضا  11 

 .03، ص2318 /2319يوسف تلمساني، جامعة الجيلالي بونعامة،  :لنيل شهادة الكتوراه، إ

فغور دحو، جامعة  :، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، إم9191م ـ 9182الحركة الوطنية في معسكر ، جاكر لحسن 12 

 .02، ص2338 /2339وهران، 

دين جاق الن، دار سم9191م ـ 9779تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائريين، محمد بليل،  13 

 .11، ص 2310للكتاب، الجزائر، 
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فاحتلّت الكروم بذلك الأراضي التي كانت تنتج الحبوب ممّا  1دعما وتشجيعا من طرف الساسة الأوروبيين.
حيث ارتكز  3وقد عرف القطاع الوهراني زراعة كثيفة للكروم، 2عزّز تقليص الموارد الغذائية لدى السكان،

إنتاج هذا القطاع على محاصيل الكروم الذي يدخل في صناعة الخمور ومعظم إنتاجه كان ينقل إلى السوق 
 4الفرنسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .03سابق، صالمرجع ال، بن عتورضا  1 

مليكي بهاء الدين، جامعة أبي  :، أطروحة دكتوراه، إالعوامل المؤثرة في تنافسية الاقتصاد الجزائري، ةعبد الجليل هجير 2 

 .22، ص2312ـ  2311بكر بلقايد، تلمسان، 

 .03سابق، صالمرجع ال، بن عتورضا  3 

 .222سابق، صلامرجع المساعد أسامة صاحب منعم، 4 
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 م(.8181م ـ 8181المبحث الثاني: السياسة الزراعية لفرنسا في الجزائر ) 

إنّ فرنسا لم تدخر جهدا في ابتكار وتوظيف كافة الوسائل غير المشروعة لانتزاع الأراضي من      
ذلك بتهديم الجزائريين وتوطين المستوطنين الغاصبين، وعملت على تغيير الاقتصاد الجزائري التقليدي و 

حلال محلها منظومة عصرية تتماشى و السياسة الزراعية الفرنسية ويمكن  المنظومة الفلاحية التقليدية وا 
 إظهار ذلك كما يلي: 

 التشريعات العقارية: -8

ركّزت فرنسا سياستها على سن مجموعة من القوانين والإجراءات لتمكين المستوطنين الفرنسيين      
 تيلاء على الأراضي والمساحات الشاسعة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:والأوروبيين من الاس

: الذي نص على ضم أراضي القبائل الجزائرية المجاورة لمناطق م8181ديسمبر  91مرسوم  -5
 1الاستيطان غلى المناطق المدنية.

ئل الثائرة صدر بعد اندلاع ثورة المقراني ونص على مصادرة ممتلكات القا م:8188مارس 98مرسوم   -2
 2ومنح بعضها للنازحين من الألزاس واللورين.

هكتار من الأراضي للنازحين من الألزاس  5000000تضمن منح  م:8188جوان  98قانون   -9
 3بالجزائر. الجنسية الألمانية وقرّروا الاستقرار واللورين الذين فضلوا الجنسية الفرنسية على

يتضمن الترتيبات القاضية بتحديد الملكيات الجماعية  م:8183جويلية  92( warnierقانون وارني) -1
نشاء الملكية الفردية وهذا القرار مكمّل للقرار المشيخي من منطلق  5789،5أفريل  22 4وأفراد العشيرة وا 

كون هذا الأخير قد مكّن من حيازة أراضي للحرث بينما فتح القانون المذكور أفاقا جديدة تسمح على 
  6غابات وأراضي رعوية على حساب الفلاحين كالمعتاد.وجه الخصوص باقتناء 

                                                           

 .202ص 2331ر،المعرفة، الجزائ دار 1ج،9171ـ  9782تاريخ الجزائر المعاصر، حبشير بلا 1 

 .218، صنفسه  2 

 .83، ص2313الجزائر، ،، دار المعرفة 9171ـ  9782تاريخ الجزائر المعاصر، رابح لونيسي 3 

إلى  بتحويلها القبيلة قسيمطر القوانين يهدف إلى تمن أخ كونسلت أو ما يعرف بسناتوس1901أفريل  22 القرار المشيخي 4 

 يرات الاقتصادية والاجتماعية دواوير صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ، وضعه نابليون الثالث) انظر: خالد بوهند، التغ

 .(192، ص2311، ماي 22، 21ع، ،  م حالة القبائل عصور الجديدة1921م ـ  1903للريف الجزائري ما بين 
 كلية العلوم الاجتماعيةستيطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على المجتمع، للإالتشريعات المنظمة لح فركوس، صا 5

 .112، قالمة، ص1812ماي 39والإنسانية قسم التاريخ والاثار جامعة 
 .012سابق، صالمرجع ال، .......الأوراسعبد الحميد زوزو،  6
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بموجبه يمكن لسلطات الاحتلال  1م،5789جويلية  28تم التصويت عليه في الجمعية العامة بتاريخ 
 فهذا القانون جاء لتحقيق غايتين هما: 2طرد الأهالي من ملكياتهم العقارية متى تشاء ودون سبب،

 هم الإنتاجية القديمة بفضل قاعدة أفضل الملكية.تمكين الجزائريين من استعادة قوت 
  وضع حد لحالة اللاعدالة التي يوجد عليها توزيع الأراضي بين السكان الحاليين والسكان الذين قد

 3تأتي بهم الهجرة الفرنسية أو الأوروبية.
 

حرم على الجزائريين استغلال الغابات  م:8113م ـ 8111م ـ 8181قانون الغابات أعوام   -1
 4وفرض عليهم عقوبات غاية في التعسف والصرامة في حالة الحرائق.

الذي يعتبر اشدّ عنفا على الجزائريين وأكثر  :8118أفريل  91اري الصادر في قالقانون الع  -8
 5خبثا ومكرا لتحويل ملكية الأراضي من أيدي الجزائريين إلى الأوروبيين.

ن الكولون من الاستثمار بالأراضي وامتلاكها جاء هذا القانون ليمكّ  م:8111سبتمبر  83قانون   -8
بالطرق الشرعية، وقد نصّ في مادته الرابعة على أنّ الفرنسيين من ذوي الأصل الأوروبي وكذا 

الأوروبيين المتجنسين  الذين يتمتّعون بحقوقهم المدنية ولم يسبق لهم أن استفادوا من قطعة أرض لا 
زل لهم الحق وحدهم في الحصول على مساحات أرضية تمنح عن طريق الامتياز ولا عن طريق التنا

لهم مجانا أو بما يعادلها من القيمة، ويتّضح من خلال هذه المادة أنّ الفلاح الجزائري قد أقصي من 
 6الاستفادة من الأرض بأي شكل من الأشكال.

 
 
 

 

                                                           
، مذكرة ماجستير في م( القطاع الوهراني نموذجا9711م ـ 9782ملكية الأرض)  الاستيطان والصراع حولعلي عبود،  1 

 .121، ص2311ـ  2310قسم التاريخ المعاصر ، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،  2

 .110، ص2332م، ط خ، 1821لحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر ا
3 Charles robert ageron, les Algériens muslmans et la France, parise, 1968, p78. 

 .81سابق، صالمرجع الرابح لونيسي،  4
نشورات المتحف الوطني ،مم(9199م ـ 9797، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري) إبراهيم مياسي  5

 .100م، ص1881للمجاهد، الجزائر، 
خ،  ، ط1، جم9199م ـ 9182الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة،  6

 .122، ص2339الجزائر، 
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 مصادرة الأراضي ونزع الملكية: -9

م ـ  5780ت السطو على الاراضي أبعادا اشمل وكانت سنتا بعد قيام الجمهورية الثالثة اكتسبت عمليا 
 م حاسمتين في هذا المجال بفعل عدة أسباب منها:5785

 أمام بروسيا ونزوح أعداد من سكان الألزاس واللورين. 5780هزيمة فرنسا في حرب  -
 1فشل ثورة المقراني وما تلاها من مصادرات وتأميمات واسعة. -

ألف هكتار من أراضي  500ني سارعت السلطات الفرنسية إلى مصادرة حوالي فبعد فشل ثورة المقرا     
مع إقامة الملكيات الفردية  3، محاكمات جائرة،وفرضت عليهم غرامات باهضة وحراسات قضائية 2القبائل،

ملكية خاصة للمصادرة وألحقت بأملاك الدولة وبلغت عمليات  5587إذ تعرضت  4على أراضي العرش،
هكتار من أراضي  11158هكتار من الأراضي الزراعية و 905158هكتار من بينها  118108الاقتطاع 
وقد منحت الأراضي المصادرة للمعمّرين الجدد وبالخصوص  5هكتار من أراضي المرور،  10121الرعي و

 6لمهاجري الألزاس واللورين.

ت داخلها فإنّ السياسة الفرنسية راهنت ومهما كانت العناصر المكوّنة للقبيلة وأشكال التضامن والاتحادا     
على تفتيتها وذلك بتقسيمها وتحديد كل قسم منها لتسهيل السيطرة عليها من جهة ولنقل الملكية تدريجيا 

 7بمختلف الطرق من جهة أخرى لصالح الاستيطان.

 الاستيطان ومخلّفاته:-3

سعى الاستعمار  حيث 1أراضي مجانية، فمنحتهم عت حكومات فرنسا هجرة الأوروبيين إلى الجزائرشجّ       
وقد اعتبر العديد ممن كتب حول الفترة الاستعمارية الممتدّة من  2على أن يكون الاستيطان الريفي فرنسيا،

 3م من أهم وأحرج فترات الاستيطان.5718م ـ 5785
                                                           

 .83سابق، صالمرجع الرابح لونيسي،  1
 .128سابق، ص المرجع النادية طرشون،  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، م9191م ـ 9782التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ، سياسة زوعزييحيى ب 3

 .29الجزائر، د ت ، ص
 .119سابق، صالمرجع الطاهر بن خرف الله،  4
 .110، صنفسهمرجع النادية طرشون،  5
، 1891، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، م9122م ـ 9782المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر صالح عباد،  6

 .22ص

برج الأمير عبد   (TROLARDTAZAالفرنسي الاستيطاني بالجزائر بلدية تازا نموذجا)نواور محمد، المشروع  7  

سيفو فتيحة، جامعة وهران،  :، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إم9199م ـ 9787القادر 

 . 01م، ص2312/م2311
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الأوروبيين  بجملة معبّرة عن تغيير الأوضاع لصالح المستوطنين 4نطق جول فيري5715مارس  08في     
م إلى غاية 5785حيث قال: في عهد الإمبراطورية كنّا نحكم الجزائر عن طريق العرب وبعد سقوطها ومنذ

 5قمنا بتسييرها عن طريق الإستطان...و اللإستطان جاء عن طريق تجريد العرب من الملكية. 5779

ل المصادر الأكثر وضوحا لإنشاء قرى إنّ الأملاك المحتجزة من القبائل المتمردة تشكّ  6ويؤكّد ذلك دوجيدون:
جديدة بواسطة الحجز فإنّ الدولة تحصل في الحين على المصادر الترابية التي هي في حاجة إليها 

قرية استيطانية وبالموازاة لعمليات التعمير الغربي فقد الفلاحون ما  518بحيث أنجز ما يقارب  7للاستيطان،
ه  110729وتمّ تمليك  5780.8لأراضي كانت بحوزتهم إلى نهاية يقارب النصف مليون هكتار من أجود ا

حيث ارتفع عدد المستوطنين الأوروبيين في الأرياف الجزائرية  5107و 5770للمستوطنين ما بين
 5100.9ألف عام200م إلى 5785ألف شخص عام 551من

من خلال تنظيم  11ثة،في عهد الجمهورية الثال 10وبذلك اتضحت معالم سياسة الاستعمار الرسمي،     
 12مراكز زراعية لسكان الألزاس واللورين في الجزائر.

الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي يظهر ذلك من خلال ما ورد في كتاب      
 581000م استفاد الكولون من 5710م ـ 5775، لعدة بن داهة: ففيما بين (8129ـ  8131للجزائر) 

                                                                                                                                                                                           
 .222سابق، صالمرجع البشير بلاح،  1
، الحوار المتوسطي، جامعة سيدي الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشرحياة قنون، الاستيطان  2

 .122، د ت، ص1و0بلعباس، ع
 .112سابق، صالمرجع العبود علي،  3
م كان يمتهن مهنة المحاماة انتخُب نائبا في 1923نشاطه السياسي منذ  سانت ديي، بدأفي  م1903، ولد في جول فيري 4

م) انظر: أمينة سحنون، مونية اطاطحين، الزراعة 1980وعضو في لجنة الدفاع الوطني توفي في  1918البرلمان في 

يلالي بونعامة،خميس تاونزة محفوظ، ، جامعة الج ،إ:مذكرة لنيل شهادة ماستر (،1811م ـ 1903الكولونيالية بالجزائر ) 

 .21،ص2318 /2319مليانة،
 .129،ص1882، دار الغرب الإسلامي، 1، ط9199التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية عمار بوحوش،  5
(من أصل إيطاالي تولى مناصب سياسية رفيعة وعينّ حاكما عاما للجزائر في 1991ـ  1938) دوجيدون: لويس هنري 6

زا استيطانيا ) انظر:أمينة سحنون، كمر23الاستيطان حيث أنشئ أكثر من ى المكاتب العربية وشجّع عملية ، ألغ1921مارس 

 (.23سابق، صالمرجع المونية إيططاحين، 
 .119سابق، صالمرجع الطاهر بن خرف الله،  7
لة جامعة دمشق، سعد دحلب مج، ة سوسيو تاريخيةبالفرنسي في الريف الجزائري مقار العمرانيعثمان فكار، الاستيطان  8

 .181، ص2310، 1 و0البليدة الجزائر، ع
 .98 -99، ص1892منشورات عويدات ، باريس،  ،1، ترجمة عيسى عصفور،ط،  تاريخ الجزائر المعاصرةأجيرون 9

 .21ص، 3112، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرناهد إبراهيم الداسوقي،  10
 .00، صنفسهمرجع الطاهر بن خرف الله،  11
 .23، صنفسه مرجعالناهد إبراهيم الداسوقي،  12
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م( من 5151م ـ 5105هكتار وفي المرحلة اللاحقة)  520000م من 5100م ـ 5715يما بين هكتار، وف
 1هكتار.200000

ومهما كنت الطريقة المستعملة للاستيلاء على الأرض بالسيطرة المباشرة أو انتزاعها أو  بتقنين      
ممّا أدى إلى تدهور  2ا،الإجراءات التي تتبعها فإن الغاية واحدة وهي استيطان الأرض على حساب سكانه

الشعب الجزائري اقتصاديا، بسبب انتزاع ملكياتهم الزراعية الفلاحية، وأرغم الجزائريون على بيع ما بقي منها 
أما من حيث الزراعة فقد كانت المورد الرئيسي للبلاد، إلّا أنّه في هذه  3بأيديهم نتيجة لإرهاقهم بالضرائب،
س الأهالي وهذا من خلال سياسة فرنسا في انتزاع الأراضي الخصبة  من الحقبة تظهر كعامل أساسي في بؤ 

عطائهم للمستوطنين الأوروبيين، لتساهم بشكل كبير في تدمير البنية الاجتماعية 4السكان الجزائريين وا 
 5والاقتصادية لسكان المنطقة وتعريضهم للجوع والفقر.

ه من الأراضي التي  1018000الجزائريين خسارة  وبصفة إجمالية فإنّ سياسة الاستيطان قد كلفت      
 6كانوا يكسبون منها عيشهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .119سابق، صالمرجع ال ،عدة بن داهة 1
 .120، صالسابقمرجع الطاهر بن خرف الله،  2
 .12سابق، صالمرجع ال، ...سياسة التسلط الاستعماري، زيحيى بوعزي 3
، الجزائر، 1، طم9199م ـ 9189العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية ورؤسائها الثلاثة جمعيةتركي رابح عمامرة،  4

 .92، ص2331
 .11، ص2338، غرناطة للنشر، الجزائر،9197م ـ 9191فرنسا والثورة الجزائرية الغالي غربي،  5
 .192سابق، صالمرجع ال ،بوحوش مارع 6
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 (:8181م ـ 8181المبحث الثالث: النشاط الزراعي الاستعماري في الجزائر) 

يا حديثا ساهم في زيادة زراعا قطاعا بعد أن استولى المستوطنون على أجود الأراضي الجزائرية طوّرو     
نتاح المحاصيل التجارية التي تخدم  يث اهمل الزراعة المعاشيةالعام للبلاد ح واتّجه إلى التوسع في زراعة وا 

 الاقتصاد الفرنسي والمصالح المادية للمستوطنين.

 وسائل دعم السياسة الزراعية:  -8

من ناحية لقد أدخلت الإدارة الفرنسية عدة تقنيات على الأرض لم يعرفها الفلاح الجزائري من قبل سواء      
وذلك  1تحسين الإنتاج أو تكثيف المردود الزراعي، حيث عملت في هذا الصدد لتدعيم سياستها الزراعية،

بتسخير الإمكانيات الزراعية الجزائرية وفي مقدّمتها الأراضي الخصبة في خدمة المجتمع الفرنسي وبالتوازي 
 2ى الزراعة الجزائرية.مع التوسع الاستيطاني ظهرت العديد من الزراعات الدخيلة عل

فباستلائهم على الأرض ومكننتهم للقطاع الزراعي وتغيرهم للنماذج التقليدية في ملكية الأراضي، واصل      
المستعمرون الفرنسيون بناء أسس مجتمع استعماري رفع من شأن المستوطنين فيما حدّ من قوة السكان 

 3رير هيمنتهم على الزراعة الجزائرية.المحليين واستخدم المستوطنون بلاغة هدفت إلى تب

م 5710رافقت هذه السياسة إقامة مشاريع  بداية من عام  4أمام هذا التشجيع تمّ اتبّاع سياسة زراعية،     
 5م.5718م، والسكك الحديدية 5711حيث انطلقت عملية بناء الطرقات بشكل موسّع وكذلك السدود عام 

والمواصلات حيث هدفت من خلال هذه السياسة لربط المناطق المنتجة حاولت الإدارة مد شبكة الطرق     
 6للحبوب بالموانئ الجزائرية والأسواق المدينية، كطرقات وهران، سطيف، بجاية...

                                                           
 22ابق، صسالمرجع الأمينة سحنون، مونية إيطاطحين،  1
 إ:، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، إشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، شين كمالحو 2

 .90،ص 2332 /2331إسماعيل شعباني،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
المعاصر، الحديث و ،أطروحة دكتوراه في التاريخ 9789م ـ 9782ة في الجزائر التنظيمات الإدارية والاقتصاديكليل صالح،  3

 /2311الحاج لخضر، باتنة ، العقيد ، جامعة  كلية الآداب والعلوم  الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلاميةعلي أجقو، :إ

 .222، ص2312
،المجلة الجزائرية للبحوث ن بين النجاح والفشلآثار السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة وهرابختاوي خديجة،  4

  . 212، ص2312، 2والدراسات التريخية المتوسطية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ع
، منشورات المركز م(9191م ـ9782آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري) عميراوي،  ةديأحم 5

 .10، ط خ، ص1821ث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر الوطني للدراسات والبح
ـ  9782تكون التخلف  في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي عبد اللطيف بن أشنهو،  6

 .131، ص1828،أحمد زبانة، الجزائر، 1، نخبة من الأساتذة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط، تر9199
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أيضا اهتمّت بالتعليم الفلاحي لارتباطه بموضوع السياسة الزراعية، ففرنسا حرصت منذ العقد الثاني     
شاء مدارس زراعية من اجل إعداد الإطارات الماهرة لغايات التنمية الزراعية لاحتلالها الجزائر على إن

تمّت دراسة مشروع  جديد عرضت فيه الولاية العامة للجزائر برنامجا  5772فيفري  01في  1الاستعمارية،
ن للدراسة بشأن خلق مدرسة تطبيقية  للفلاحة ومدرسة خاصة لزراعة الكروم وسقي الأراضي ومدرسة لتكوي

 2الرعاة.

ضف إلى ذلك السياسة المائية أين عبّر جول ديفال عن" وجوب اتبّاع سياسة مائية في الجزائر ...وبناء      
السدود... " واختتم كلامه قائلا: يجب استخدام كل المجاري المائية لإنعاش الصناعة والزراعة " أمّا 

 3أفضل مستوطنة". ديمونسيس قال: " امنحوني  مياه صالحة للزراعة أمنح لكم

وقبل بدأ التجارب الزراعية بدأت الغرفة الزراعية في دراسة المناطق الواجب اختيارها لتنفيذ مشاريعها      
وتجاربها فوقع الاختيار على مجموعة من المناطق منها منطقة مستغانم، أين تم اختيار أراضي زراعية عالية 

 4تقنيات زراعية جديدة خاصة الحبوب.الخصوبة تقع في سهول تاوسنة من اجل تطبيق 

هدفت هذه السياسة الزراعية إلى أن تكون حلا للصراعات الاجتماعية في فرنسا وكسبيل لإيجاد عمل للشغيلة 
 5العاطلين عن العمل في المدن الفرنسية.

 المحاصيل الزراعية: -9

  الحبوب: -2-5

 6للمعمرين في مقدمتها الحبوب، المخصصةعملت الإدارة الاستعمارية على دعم المحاصيل الزراعية      
م ـ 5770ت افمنذ بداية الاستعمار إلى غاية سنو  7التي يقصد بها القمح والشعير والذرة والأرز  والشيلم،

 8م كرّس المزارعون الأوروبيون جهدهم أساسا لإنتاج الحبوب.5710

                                                           
 .222سابق، صالمرجع العدة بن داهة،  1
 .203، صهنفس 2
 .82، صالسابقمرجع العميراوي،  يدةأحم 3
 .218، صالسابقمرجع البختاوي خديجة، 4
 .98، صالسابقمرجع العبد اللطيف بن أشنهو،  5
، احمد 1جامعة وهران،م9122-م9792يزان )الجزائر( فيما بين ور المراكز الإستطانية بمنطفة غلعوامل تطليلى بلقاسم،  6

 .11ص بن بلة، دس ،
 .11سابق، صالمرجع التابتي حياة،  7
 .113سابق، صالمرجع الأجيرن، تاريخ الجزائر المعاصرة،  8
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ج الشعير والقمح الصلب، أما القمح وقد اختص الجزائريون بإنتا 1وهي تتركّز في جهات الشمال الشمالية،
أين أصبح كبار المستوطنين يحتكرون إنتاجه وتجارته وكان كبار الملّاك  2اللين فهو ما ينتجه الأوروبيون،

يديمون زراعة الحبوب و يقرنونها بتربية المواشي و يركزون عليها دون التنويع في المزروعات وهذا خاصة 
 3تمام بزراعة  الكروم.م أي قبل التوجه والاه5775قبل 

يمكننا تصنيف الحبوب في الجزائر طبقا للظروف الفلاحية على النحو التالي: تحتل عمالة قسنطينة المرتبة 
الأولى في إنتاج القمح الصلب والشعير وعمالة تيارت أول عمالات الجزائر في إنتاج القمح اللين لاسيّما في 

 4الشيلم.منطقة تيارت كما تشتهر مستغانم بإنتاج 

 :الكتان -9-9

لم تصل زراعة الكتان في الجزائر الى المستوى المطلوب عند ظهورها . وذلك بسبب قلة المصانع     
سعيا  المحولة لهذه المادة.ولكن سرعان ما ستتغير هذه الوضعية بعد دخول عدد من الصناعيين الى الجزائر.

مزارع أوروبي 5021م اشتغل في زراعة الكتان 5788وراء توفير المادة الأولية لهذه الصناعة لفرنسا فخلال 
مع العلم أن هناك نوعين من الكتان -مزارع جزائري ) أهالي( في منطقة ريغة 519و أوروبي رعمزا 519

وكانت المساحة المزروعة من قبل الأوروبيين تقدر بـ  -المحلي منه بالإضافة إلى آخر يعرف بكتان ايطاليا
هكتار فقط. وكانت عمالة الجزائر أكثر  215ة المزروعة من قبل الجزائرين بـفي حين قدرت المساح 1901

و  –فرشة البيت المستعمل لأ –المناطق التي تنتشر فيها هذه الزراعة التي تحول الى عدة مواد منها القش 
 حبوب الكتان و خيوط الكتان و الجدول التالي يوضح المنتوج و المساحة المزروعة:

المساحة  ج الكتانالمساحة و منتو 
 المزروعة

 المنتوج

 خيوط الكتان حبوب الكتان القش
 كتان ريغة- الزراعة الأوروبية

 كتان ايطاليا -
2110 
2011 

915800 
5.215.110  

5.125.807 
5.180.008 

      / 
51.721 

 51.721 9.115.851 5.892.810 1901 المجموع 
 517 88.501 150 78 كتان ريغة- زراعة الأهالي

                                                           

 .11، صنفسهمرجع التابتي حياة،  1 
 .00سابق، صالمرجع ال، عتورضا بن  2
أطروحة  لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ  ،9191م ـ 9789الفرنسي والشأن الجزائري  البرلمانحياة سيدي صالح، 3

 .221، ص2318/ 2319، 2لزهر بديدة، جامعة الجزائر :الحديث والمعاصر، إ
 .191، ص1819، مطبعة الإنشاء بدمشق، 2، طجغرافية الجزائر) طبيعية، بشرية، اقتصادية(حليمي عبد القادر علي،  4
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 5.200 508.002 501.100 581 كتان ايطاليا -
 5.917 571.555 501.750 215 المجموع 

 

عشية الحرب العالمية الاولى تدر أرباحا   Produirs Forestiersوعلى العموم أصبحت المواد الغابية 
ارتفعت قيمته  م و هي سنة الارتفاع الكبير لإنتاج الكتان حيث3131طائلة، و قد وصل المنتوج ذروته في 

 .1م 3131م الى 3133من  % 13بـ 

وفي ذلك جاء 5719بداية من  2الفرنسيون بزراعة التبغ، إضافة إلى زراعة القطن اهتمّ  التبغ: -9-3
م ينص على:" أنّ الجزائر مؤهلة لإنتاج 5711جانفي  20تصريح وزارة المالية الفرنسية في محضر 
 3التربة والمناخ".محاصيل جيّدة من التبغ بشرط استغلال 

أدخل زراعته المستوطنون ومارسها  4هكتار، 90000يعتبر من أهم المغروسات الصناعية يشمل نحو     
 5م.5770م لكنه تراجع عام 5788م و5781الجزائريون أيضا، كان إنتاجه كبيرا بين 

ة ومتيجة وحول قالمة وقد غطّت مساحة التبغ بلاد القبائل الصغرى ناحية بجاية وفي سهول عنابة وسكيكد
فزراعة التبغ شهدتها معظم المراكز الاستيطانية في غرب البلاد مثل: عين  6ومعسكر وعين تموشنت،

تموشنت، سيدي الشامي، مسرغين، وريعة، عين نويسي، تلمسان، صيادة، حمر العين، أرزيو، عين تادلس، 
  7ن، تليلات، قديل.الهبرة،حاسي ماماش، سيدي بلعطار، عين الترك، السانية، وهرا

منذ أواسط  8وقد كان إنتاجه سابقا للاستهلاك المحلي فقط، ولكن الفرنسيين استعملوه للتصدير والتجارة أيضا،
 51.9القرن

 محاصيل زراعية أخرى :  -3

                                                           

 .202-201، المرجع السابق،ص حياة سيدي صالح 1 
                   .19، ص1882مي ، بيروت، لبنان، لادار الغرب الإس، 1ج ،9122ـ 9782الحركة الوطنية ، أبو القاسم سعد الله 2
دراسة في مشاريع ونشاط  ،م9782م ـ 9782الفكر الاستعماري السانسيموني في مصر والجزائرمصطفى عبيد،  3

 .110، دار المعرفة الدولية، الجزائر، صماعيل أوربان وأثرهاتجربة توماس إسالسانسيمونيين بمصر و
 .120سابق، صال صدرمال، كتاب الجزائرأحمد توفيق مدني،  4

5Charles Robert Agerom, les Algeriens musulmans…,p373, 379. 
 .222ص ،سابقالمرجع البشير بلاح،  6
 .210سابق، صالمرجع العدة بن داهة،  7
 .19سابق، صالمرجع الد الله، أبو القاسم سع 8
 .222، صنفسهمرجع البشير بلاح،  9
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 الأشجار المثمرة: -3-8

 :ن في يحتل المرتبة الثالثة من اهتمامات الكولو  1هي من أهم الأشجار في الجزائر، الزيتون
ألف هكتار، وتتوزع هذه الزراعة  52الجانب الزراعي فنجدها تمتد إلى تيارت وسعيدة بمساحة تغطي 

 2على دوائر مقاطعة وهران منها مستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان.

 :كانت الحوامض معروفة في الجزائر 3يقصد بها كل من البرتقال والمندرين والليمون الحمضيات ،
ج الموجه لم يعرف الازدهار إلّا في عهد الاحتلال وتشتهر سهول المحمدية، مستغانم، لكن الإنتا

غليزان، سكيكدة ، عنابة، بجاية بغراسة أشجار الحوامض وتحتكر سهول متيجة جل المساحة 
 4المخصصة لزراعة الحمضيات وثلثي الإنتاج الإجمالي للبلاد.

 :ملايين ترتكز في  8شجرة من التين كلّها منتجة منها  تمتلك الجزائر أكثر من ثمانية ملايين التين
بلاد القبائل، والباقي نجدها في منطقة معسكر ومستغانم وبقية المناطق الساحلية والتين أنواع منه 

 6ويرسل منه الكثير إلى الخارج. 5الأبيض والأسود والأحمر،

 :وتنتج الواحات  7زائري، هكتار في الجنوب الج 81000يمتد النخيل على مساحة تبلغ النخيل
 8قنطار للخارج. 51000قنطار من التمر يرسل منه نحو  5100000الجزائرية نحو 

  القطن: -3-9

حيث كانت السلطات الفرنسية  9يعتبر من المحاصيل الزراعية التجارية التي أولاها الكولون اهتماما،     
الطابع التجاري الصناعي  والتي كانت هالي بخصوص زراعة هذه المحاصيل ذات تعمل على تشجيع الآ

                                                           
 .121سابق، صالمصدر ال، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني،  1
 .223، 218سابق، صالمرجع العدة بن داهة،  2

 .21سابق، صالمرجع ال، حياة تابتي 3 
 .232سابق، صالمرجع المي، يحل 4
 .181، صهنفس 5
 .120المصدر نفسه،ص ،أحمد توفيق المدني 6
 .123، ص2331، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، رهذه هي الجزائأحمد توفيق المدني،  7
 .121سابق، صال صدرمال، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني،  8
 .112سابق، صالمرجع العدة بن داهة،  9
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وذلك عن طريق إشراك العنصر الأهلي أي بمعنى استخدام اليد العاملة  1فرنسا تجني منها أرباحا غزيرة،
  2الأهلية لصالح الأوروبيين.

 5788لكن التشجيعات الرسمية المحدودة أدّت إلى التراجع التدريجي لإنتاج القطن، وابتداءا من عام      
أت  المساحات المزروعة قطنا في التراجع بسهول سيق والمحمدية وغليزان ومقطع دوز، حيث تقلّصت بد

م 5772هكتار في  17م لتصبح 5782هكتار عام  5,112م إلى 5788هكتار سنة  2,979المساحة من 
 5771.3هكتار عام  21م وأخيرا إلى 5779هكتار عام  92ثمّ إلى 

م وذلك لأنّ هذه الزراعة لم يكن لها اهتمام في 5710لقطن بالجزائر سنة اختفى آخر حقول إنتاج ا     
م، 5150م ـ 5101حاول بعض المستوطنين تنشيط هذه الزراعة، وقد ظهرت محاولة في  الجزائر، ورغم ذلك

ق، 101ق، ومنطقة البليدة ب 580حيث تمكّن المزارعون في مدينة سكيكدة من تحقيق إنتاج سنوي يقدر ب 
مزارع  520هـ، وكان يشتغل فيه 5200لإنتاج أعلى مستوياته في واد الشلف حيث زرع على مساحة وبلغ ا

وعموما فإنّ زراعة القطن في عمالة الجزائر وقسنطينة كانت مهملة تماما، وفي عمالة وهران لم يكن يوجد 
 4هكتار . 211مزارع أوروبي يشغّل هؤلاء  78سوى 

م بسبب وجود حقول واسعة في الهضاب العليا الجزائرية 5785ة بعد : التي أصبحت أساسيءالحلفا -3-3
وظهرت كمصدر مهم لغنى الشركات وخلق ما يسمى بالزراعة الصناعية، بحيث أنّ الصناعة الأوروبية 

في جبال القل  51الذي بدأ استغلاله أواسط القرن  الفلينأيضا  5وجدت بديلا للمادة الأولية في نبتة الحلفاء،
 6واحد من أهم الصادرات الجزائرية. 20أصبح في القرن خاصة و 

 

 

 

                                                           
 .11، ص، المرجع السابقأبو القاسم سعد الله 1
، القافلة للنشر م(9789م ـ 9711و الاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد)  مكاتب العربيةإدارة الصالح فركوس،  2

 .193ص ،2310والتوزيع، الجزائر، 

 .132،132... ، المرجع السابق،ص، الإستطان و الصراعبن داهة  3 
 .201سابق، ص المرجع الحياة سيدي صالح،  4
، مذكرة مقدمة م(9191ـ  9782رنسية في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري) السياسة الزراعية الفدليلة رحمون،  5

 .12، 11، ص2310 /2312حوحو رضا، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  :لنيل شهادة الماستر، تخصص التاريخ المعاصر، إ
 .81سابق، صالمرجع الرابح لونيسي،  6
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 خاتمة الفصل: 

عرف واقع الجزائر تدهورا اقتصاديا كبيرا منذ أن وطئت أقدام المستعمر أرض الجزائر هذا الأخير الذي      
هدف إلى حماية مصالحه غير مبالي باقتصاد الأهالي ومصيرهم، فانتهج سياسة زراعية واضحة المعالم 

 والتي تجلّت في القوانين التعسفية، فأصاب بذلك الفرد المسلم في أهم ما يملك وهوا الأرض. 

فحاول بذلك تشجيع الملكية الفردية على حساب الملكية الجماعية، كما دعم سياسه هذه بمجموعة من       
أخرى تجارية صناعية تخدم الوسائل أهمّها المواصلات وتحسين شبكة المياه، كما استبدل الزراعة التقليدية ب

 اقتصاده وتزيد من أرباحه. 
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 م( تطوّرها وانتشارها.8181ـ  8181الفصل الأول: زراعة الكروم في الجزائر )

 المبحث الأوّل: إدخال زراعة الكروم إلى الجزائر.

 أزمة مرض الفلوكسيرا. .3

 تشجيع زراعة الكروم في الجزائر. .1

 عوامل ازدهار زراعة الكروم. .1

 مبحث الثاني: النّطاق الجغرافي لزراعة الكروم و أهميتها.ال

 ع الكروم.توز  .3

 لكروم .تحويل ا .1

 .في زراعة الكروم اليد العاملة مكانة .1

 (.8181ـ  8181المبحث الثالث: تطوّر زراعة الكروم من )

 م.3223قبل  .3

 م.3222م ـ 3223من  .1

 م.3131م ـ3222من  .1
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 تمهيد : 
زراعة الكروم هي زراعة داخلية وجديدة على المجتمع الجزائري بل هي زراعة  لا يمكن القول بأن       

ضاربة في عمق تاريخ المنطقة، وأعاد الفرنسيون بعثها لأن ها زراعة تتماشى مع الطابع الاقتصادي 

ة أقسام، فنجد الزرا عة الرأسمالي الذي يعتمد في خططه الاقتصادية على تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى عد 

التجارية والزراعية والصناعية وأخيرا الاستهلاكية، وتندرج الكروم ضمن المجموعة الثانية، وهي زراعة 

 ذات أهمية ووزن اقتصادي كبير.
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 : إدخال زراعة الكروم.ولالمبحث الأ 
المادي، تجسّـد فـي  يق الربحإنّ هدف فرنسا من الحفاظ على مكانتها العالمية في التجارة الدولية وتحق     

بعــد إصــابة مــزارع الكــروم فــي الجنــوب الفرنســي بــداء الفيلوكســيرا أيــن أدخلــت المنتجــات التجاريــة الجزائــر وهــذا 
 الموجّهة إلى التصدير مثل: الكروم.

  
 أزمة مرض الفلوكسيرا: .8

 2ارع الكــروم الفرنســية،جــزءا مــن مــز  1م وبعــد أن دمّــرت حشــرة الفيلوكســيرا3213ـ  3223خــلال الفتــرة مــن     
، غيـــر أنّ 3اضــطرت فرنســا إلـــى اســتيراد كميـــات معتبــرة مـــن الخمــور الأجنبيـــة أو صــناعة خمـــور اصــطناعية

م ووضــع 3223الأزمــة الناتجــة مــن جــراء الإصــابة بقمّــل النبــات ) الفيلوكســيرا( للكــروم الفرنســية فــي ســنوات 
تشجع على توسـيع زراعـة الكـروم فـي المنـاطق الجزائريـة ة مع المناخ الجزائري قد جعل الإدار الطرق المتناسقة 

م( وبدايــة تجديــد 3211م ـ 3222لكــن هــذه الفتــرة تصــادف مــرض قمّــل النبــات وسلســلة مــن الســنوات الرديئــة) 
زراعة الكروم الفرنسية، فالخمور التي كانت تباع من قبل في فرنسا وهو ما يمثّل رهانا للمستقبل، أصبحت لا 

لا تباع قط... وتباعا لذلك تفشي مرض قمّل النبات في مساحات شاسعة وحتى تتمكّن الإدارة تروّج سوقها أو 
من حمايـة الكـروم التـي لـم تصـب اتخـذت قـرارات للحمايـة انقسـم علـى  إثرهـا الفلاحـون لزراعـة الكـروم فقضـت 

س زراعــة الكــروم حشــرات الكــروم علــى المســاحات الكبيــرة، فــالمعمرون الــذين أقــاموا كامــل مســتقبلهم علــى أســا
 عرّضــــوا أنفســــهم للأخطــــار فظهــــرت علامــــات الإفــــلاس جليّــــة ومــــن أهــــم المؤسّســــات التــــي انهــــارت نــــذكر

DEBENE فكــان أصــحاب فلاحــة الكــروم يبحثــون عــن المتســبب فيمــا أصــابهم مــن مكــاره ولــم يعلمــوا أنّهــم هــم
 4أنفسهم أوّل من صنع إفلاسهم.

الســلطات العامــة تشــجيع  ات المزروعــة كرمــة فــي فرنســا تولّــتحالفيلوكســيرا بالمســاوعنــدما فتكــت حشــرات    
 5الجزائر بحرارة على توفير النبيذ الضروري لفرنسا

 

 
                                                           

ي تصيب الكروم وسمّي بقمّل النبات) انظر: مغدوري حسان، الأوضاع : هو نوع من الأمراض  النباتية التالفيلوكسيرا 1 

م( رسالة دكتوراه، التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة 1812م ـ 1808) 2الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال ح ع

 (.02م[، ص 2312م ـ 2311الجزائر أبو القاسم سعد  الله،] 

م الحقيقة الكولونيالية في الجزائر بما تجاوز الاساطير و 9119م ـ 9782عمرة اقتصاد الجزائر المست إيف دوتييه، 2 

 ، د ص.com  assaFir arabi  ،17:20.تر: محمد راسي عبد المولى،  المراجعات

المعهد  ، تر:2م، م9191م إلى اندلاع حرب التحرير 9789تاريخ الجزائر المعاصرمن الانتفاضة شارل روبير أرجيرون ،  3 

 .121،ص2339ي العالي للترجمة ، دار الأمة، الجزائر، العرب

، تر: اسطنبولي رابح ومنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر بين الماضي والحاضر أندري نوشي وآخرون، 4 

 .011، 013، ص1891الجزائر، 

 .129عبد اللطيف بن أشنهو، المرجع السابق، ص 5 
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 تشجيع زراعة الكروم في الجزائر:  .2

 ¨يلجزائر إذ صرّح الحاكم العام شانز بذلت الحكومة الفرنسية جهدها لتشجيع الهجرة الأوروبية نحو ا     

chanzy¨ هكتــار فــي المنــاطق 13يع الهجــرة الأوروبيــة:" وســوف نمــنح كــل عائلــة حــوالي خــلال حملتــه لتشــج
الفلاحيـــة الخصـــبة  التـــي تتميّـــز بصـــلاحيّتها لزراعـــة الكـــروم وتنـــتج أجـــود أنواعهـــا ". وهـــذا النـــداء وجـــه لكـــل 

تـوفّر  عـدم  المصالح والهيئات المختصة بزراعة الكروم بفرنسـا لكنّـه لـم يلقـى تجاوبـا كبيـرا فـي البدايـة بسـبب
 *1القروض الكافية، والخوف من المخاطرة.

 
م بالمســـاحات المزروعـــة كرمـــة فـــي فرنســـا تولّـــت 3221وعنـــدما فتكـــت حشـــرات الفيلوكســـيرا فـــي عـــام      

ومنحــت الفلّاحــين المتضــرّرين 2ر بحــرارة علــى تــوفير كمّيــات النبيــذ الضــرورية لفرنســا،ئــالســلطات تشــجيع الجزا
حيــث مكّــنهم الــدعم  3رنســا مــن الاحتفــاظ بالرتبــة الأولــى فــي إنتــاج الخمــور.جميــع التســهيلات بهــدف تمكــين ف

لخاصـة مـنح م اقترحـت البنـوك ا3223اءا مـن عـام فابتـد 4المالي والفني للدولة من توسيع مشـاريعهم الزراعيـة،
الكولــون قروضــا مرهونــة وهــو الأمــر الــذي دفــع الكثيــر مــن المعمّــرين إلــى ممارســة زراعــة ذات طــابع تجــاري 

 5كالكروم.
وهـــو مـــا أشـــار إليـــه  6وبفضـــل هـــذه القـــروض التـــي كانـــت تمـــنح بســـخاء تغطـــت منطقـــة التّـــل بـــالكروم،     

portes et f Ruyssenl ن أنّ : " « Traité de vigne de ses produits¨»مـن خـلال كتابهمـا الموعنـو 
ر خاصــة الســواحل وحتــى الجزائــر مؤهلــة أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى لإنتــاج الكــروم الموجهــة لصــناعة الخمــو 

الهضـــاب العليـــا  ومدينـــة ســـطيف حيـــث يمكـــن تحويـــل المنطقـــة إلـــى منطقـــة تجاريـــة تلبـــي الحاجيـــات المحليـــة 
والدوليّــة وللحصــول علــى ذلــك يجــب خلــق محــيط جديــد للكــروم مــن خــلال دمــج زراعــة الكرمــة ضــمن سياســة 

 7."فلاحية عامة ومنح القروض للمستوطنين الفلاحين والصناعيين
 
 

 

                                                           
، قراءة في الواقع والانعكاسات، مجلة  م(9181م ـ 9782وإنتاج الخمور في الجزائر) زراعة الكروم مبخوتة سهام،  1 

 .218، ص2311، ديسمبر11المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، ع

ق للمستعمرة أن تنافس فرنسا *) كان فلاحو الكروم بجنوب فرنسا يعترضون على كل توسع في هذه الفلاحة بالجزائر فلا يح

بأيّ وجه من الوجوه. انظر: محفوظ سماتي، الأمة الجزائرية نشأتها وتطوّرها، تر: محمد صغير بناني عبد العزيز بوشعيب، 

 (.122، ص2338منشورات دحلب، الجزائر، 

 .128، 129عبد اللطيف أشنهو، المرجع السابق،ص  2 

 .032، المرجع السابق، صساالجزائريون المسلمون وفرنأجيرون،  3 

 .22عدة بن داهة، المرجع السابق،ص 4 

 .211المرجع نفسه، ص 5 

 .90 ص حوشين كمال، المرجع السابق، 6 

 .222كليل صالح، المرجع السابق، ص 7  
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 عوامل ازدهار زراعة الكروم. .3

إذ تتطلـب هـذه الزراعـة  1أنشئت مغارس الكروم على حساب زراعة الحبـوب لأنّهـا زراعـة تجاريـة مربحـة،     
صيفا وتتـوفر ° 13و° 31تربة ناضجة خالية من الأملاح  ومنطقة مشمسة وأمطار شتوية وحرارة تترواح بين 

تتطلـب زراعـة الكـروم أيضـا جفافـا فـي فصـل الصـيف، لأنّ هـذا هذه الظروف الطبيعية في السهول الساحلية و 
 2يساعد على عدم غسل الأدوية التي تعالج بها الشجيرات من الكروم.

 وازدهار زراعة الكروم خلال فترة الاحتلال الفرنسي يرجع إلى جملة من العوامل أهمّها:      

 ادحة بزراعة العنب الفرنسية.مرض الفيلوكسيرا المشار إليه أعلاه وما ألحقه من أضرار ف -

 3ملائمة الظروف الطبيعية لزراعة  الأعناب بالجزائر. -
وفــرة الشــروط اللازمــة لزراعــة الكــروم فــي معســكر كالتربــة الطينيــة والكلســية وكــذا المنــاخ الــذي يمتــاز  -

 4بأمطاره شتاءا وحرارته  المرتفعة صيفا.

وغيره من البنوك للتوسيع   crédit Agricole القروض السخية التي كان يوفّرها بنك القرض الفلاحي -
نتاج الخمور.  5في زراعة العنب وا 

 إنشاء النّقابة المهنية للفلاحة والخمور لدائرة معسكر واتخاذ مقر لها بشارع دلماشيا. -

  6م بالاعتماد على كروم أمريكية.3131م ـ 3211تجديد الكروم على أسس متينة خلال الفترة  -

 بمعسكر. videlبالكروم بإمكان المزارعين الحصول عليها لدى الأخوين فيدال استعمال أسمدة خاصة -

تأسيس نقابة معسكر للفلاحة والخمور التي لعبت دورا هاما في الدفاع عن مصالح المنتخبين خاصـة  -
 م ولويس فوترو.3131في عهد رئيسها هنري كباسو سنة 

نتـــاج التضـــامن مـــع بقيـــة الكولـــون  المنتخبـــين للخمـــور فـــي القطـــ  - ر الجزائـــري لتطـــوير زراعـــة الكـــروم وا 
 7الخمور.

 

الواحــد مــن القمــح بعشــرة الكــروم حيــث تفــوق عائــدات الهكتــار ارتفــاع قيمــة العائــدات الماديــة لزراعــة  -
 1أضعاف.

                                                           
 .12، المرجع السابق، صم9191م، 9191الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الوهراني تابتي حياة،  1 

 .183م، ص1819، 2، ط جغرافية  الجزائر طبيعية، بشرية، اقتصاديةيمي عبد القادرعلي، حل 2 
 .221بشير بلاح، المرجع السابق، ص 3

،رسالة دكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة  م9181م ـ 9191، السلطة والمجتمع في الغرب الجزائريعبد الرحمن تونسي 4 

 .112، ص2،2318الجزائر

 .221المرجع السابق، ص بشير بلاح، 5 

: الذي يسمح للكولون بزراعة الكروم الأمريكية التي لها القدرة على مقاومة مرض الفيلوكسيرا) انظر: 1988\30\20قانون 6 

م( مذكرة 1833م ـ 1903نجاة دهنون، التشريعات الاقتصادية الفرنسية في الجزائر وانعكاساتها على المجتمع الجزائري) 

، 2311م ـ 2312دة الماستر في تخصص تاريخ معاصر، إ : شهرزاد شلبي، جامعة محمد خيضر، بسكرةمكملة لنيل شها

 .11ص

 .112، صالسابقعبد الرحمن تونسي، المرجع  7 
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تــوفر اليـــد العاملـــة الأجنبيـــة مـــن إســـبان ومغاربـــة فــي الغـــرب الجزائـــري الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى توســـعّها  -
 2الهبرة. لتشمل سهل وهران، سيق،

 كل هذه العوامل ساهمت في تطوّر وازدهار زراعة الكروم في الجزائر وكذا مساحات زراعتها.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 .221، صالسابقبشير بلاح، المرجع  1 

ل شهادة الماجستر في التاريخ ، رسالة لنيم9181ـ  9191الحياة النقابية في القطاع الوهراني خلال الثلاثينات قنانش محمد،  2 

، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران السانيا ، كلية الحضارة الإسلامية والعلوم إبراهيم مهديدإ : الحديث والمعاصر، 

 .19،18، ص2332الإنسانية، وهران 
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 .وأهميتها : النطاق الجغرافي لزراعة الكرومالمبحث الثاني

 أيـــن عملـــت الســـلطات الاســـتعمارية علـــى تعزيـــز هـــذه لزراعـــة الكـــروم اتســـعت المســـاحات المخصّصـــة       
الزراعــة بهــدف تحويلهــا إلــى خمــور موجّهــة للتصــدير وتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي وكــان لليــد العاملــة دور فــي 

 زيادة وتطوير هذه الزراعة.

 الكروم. توزع -8

زراعـة  حيـث تحتـل 1إنّ الملاحظ لخريطة توزيع الكروم في الجزائر، يدرك أنّها تتوزّع توزيعا غير منتظم،     
ســــاحة الزراعيــــة الإجماليــــة للجزائــــر، وتنتشــــر فــــي إقلــــيم التــــل علــــى طــــول الشــــريط مــــن الم %2الكــــروم نســــبة 

 3133و 133الساحلي، فوق السهول الخصبة القريبة من البحر والهضاب، والجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 
الظـروف متر وتقل زراعة الكروم كلّما تقدّمنا إلى الجنوب، ومـن الغـرب إلـى الشـرق لأسـباب يعـود أغلبهـا إلـى 

 2الطبيعية.

ويتميّز القطاع الوهراني بزراعة مكثفّـة للكـروم مقارنـة مـع بـاقي أنحـاء الجزائـر حيـث تغطـي سـهول أرزيـو      
وفي إقليم الجزائر نجد مزارع  3والمالح وعين تموشنت، مستغانم، حمام بوحجر، معسكر، تلمسان، بني صاف،

و وسهل يسر من الثنية حتى دلّس، وفي إقليم قسنطينة الكروم تغطي ربع سهل متيجة  من حجوط حتى بودوا
 تنتشر زراعة الكروم في حوض وادي الصفصاف، وبالقرب من سكيكدة وسهل عنابة.

طـاع الـوهراني جـزء يتبيّن لنا من خلال هذا التقسيم أنّ زراعـة الكـروم منتشـرة فـي كافـة أرجـاء الجزائـر والق     
ســهول مــن الجبــال، ولكــن خمــور الجبــال مطلوبــة أكثــر مــن قبــل الأســواق ه رغــم ضــخامة إنتــاج المنهــا، إلّا أنّــ

العالمية لجودتهـا مـزودّة بإنتـاج السـهول والهضـاب بالدرجـة الثانيـة، دون أن ننسـى أنّ القطـاع الـوهراني  يحتـل 
 4المرتبة الأولى في هذه الزراعة.

في الجهة الغربية من الوطن، ويليها  من خلال ما سبق عرضه نلاحظ أنّ زراعة الكروم بالجزائر تركّزت     
 الوسط بنسبة أقل في الشرق الجزائري.

 المساحة المزروعة كروما بالجزائر على الأقاليم الثلاثة السابقة كالآتي:     

 ألف هكتار. 11ألف هكتار، إقليم قسنطينة  22ألف هكتار، إقليم الجزائر  113إقليم وهران 

                                                           

لنيل شهادة الماجستر في التاريخ ، مذكّرة م9182م ـ 9782السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر عبد الحكيم رواحنة،  1 

 .82، ص2311م ـ 2310الحديث والمعاصر، إ: لمياء بوقريوة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .181حليمي،المرجع السابق، ص 2 

 .113تابتي، المرجع السابق، ص 3 

 .19تابتي، نفسه، ص 4 
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 زراعتها إلى:وتنقسم الكروم حسب مناطق      

ــال: -3 وتوجــد فــي جبــال المديــة ° 31و|° 33تنــتج أحســن الخمــور تصــل درجــة كحولهــا بــين  كــروم الجب
 ومليانة والظهرة وتاسلا وعين بسام.

تشــتهر بهـــا هضـــاب عـــين ° 31و° 31وتنــتج خمـــور متوســـطة، درجــة كحولهـــا بـــين  كـــروم الهضـــاب: -1
 تموشنت وسطاوالي والشراقة.

تشــتهر بهــا ســهول وهــران ومتيجــة ° 33و° 1قــدر درجــة كحولهــا بــين وتنــتج خمــورا ت كــروم الســهول: -1
 1وعنابة.

 :تحويل الكروم -2

تختلــف أنــواع الكــروم فــي الجزائــر منهــا مــا يــزرع لصــناعة الخمــور ومنهــا مــا يقصــد منــه صــناعة الزبيــب أو    
ة الإجمالية وكان أعشار المساح 2المشروبات غير الكحولية أو الاستهلاك المباشر أي العنب الأحمر، تحتل 

 2هدف المستوطنين التخصص في زراعة الكروم وصناعة الخمر فقط.

التـي أصـبحت النشـاط المهـيمن  3ولتحقيق ذلك وفّرت إدارة الاحتلال كل الإمكانيات لإنجاح زراعـة الكـروم.   
الأمـر الـذي  وهـو 4على القطاع الزراعي بالجزائر بل إن صح القول أساس اقتصاد الجزائـر ومقيـاس رفاهيتهـا،

لــم يقتصــر علــى إشــباع الســوق الفرنســية فحســب بــل خلــق أزمــة تنافســية حــادة فرضــت علــى البرلمــان التــدخل 
م  لتشــــجيع إنتــــاج الخمــــور 3213جــــانفي  33أيــــن أصــــدرت فرنســــا قــــانون  5لصــــياغة حلــــول قانونيــــة بشــــأنها.
 6الجزائرية  وتصديره إلى فرنسا.

يقـول:" الجزائـر مزرعــة  لـويس برتـرانوقـد كتـب  7ة لصـناعة فرنسـا،أصـبحت الجزائـر تعـدّ المزرعـة الأساسـي   
 8."كروم واسعة تغطّي بلد كبير كفرنسا إنّها معصرة ضخمة ينساب منها ينبوع طبيعي نهر خمر حقيقي

 

                                                           
 .182حليمي، المرجع السابق، ص 1 

 .19..، مرجع سابق، ص جتماعيةالأوضاع الاقتصادية والاتابتي،  2 

 .111بختاوي، المرجع السابق، ص3 
4  Charles Robert Ageron , histoire de l’Algérie contemporaine 1830- 1976,Alger,O.P.V, 

1982,p487. 

 .83أحمد حسان، المرجع السابق، ص 5 

، أطروحة دكتوراه الطور م9191م ـ 9782سنطينة السياسة الاقتصادية الاستعمارية الفرنسية في عمالة قحورية طعبة،  6 

 .139م، ص2323م ـ 2318الثالث، إ:عبد المالك بوعريوة، جامعة أحمد دراية، أدرار،  

، م(9191م ـ 9189جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية ) عبد الكريم بوصفصاف،  7 

 .01م، ص1891، 1الجزائر، ط

 .221، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرةرون، أجي 8 
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وقــد اهــتمّ الفلاحــون الأوروبيــون بتكثيــف زراعــة الكــروم الخاصــة بــالخمور الحمــراء والبيضــاء التــي تزيــد       
الخمـــر الأبـــيض والأحمـــر ســـنة مـــن هكتـــولتر  113112إذ أنـــتج الأوروبيـــون  1،%31تها عـــن درجـــة حموضـــ

هكتولتر وقد خصّصت لزراعة الكروم  312131ـ م يقدّر ب3221م وكان الإنتاج في السنة التي سبقت 3222
 1213333م حـــوالي  3131إلـــى  3133هكتـــار، وقـــد زودت الجزائـــر الســـوق الفرنســـية مـــن  31321مســـاحة 
ملايـين  هكتـولتر، وقـد  1م ارتفعت نسبة صادرات الجزائر مـن الخمـور بحـدود 3132ـ  م3131تر ومن هكتول

الإنتـــاج مليـــون فرنـــك، غيـــر أنّ هـــذا  313م حـــوالي 3131م ـ 3131حقّقـــت  صـــادرات الخمـــور خـــلال ســـنتي 
أرض  جعلـت بعـض المسـتوطنين يعتبـرون الجزائـر 2م،3132أزمة حـادّة سـنة سرعان ما سينخفض مع ظهور 

أوهـــام وأحـــلام خاطئـــة، غيـــر أنّ الوضـــع لـــن يـــدوم إذ ســـرعان مـــا ســـيعرف إنتـــاج الخمـــور انتعاشـــا بـــين ســـنتي 
ملايين هكتولتر بين سنتي  2ملايين هكتولتر،  ثمّ وصلت إلى  2م حيث وصل الإنتاج إلى 3131م ـ 3132
م 3133بـــين  111و م3131م و3132مليــون مــابين  112م، حتــى بلغــت المـــداخيل حــوالي 3131ـ م 3133

 3م.3131و

ـــل المصـــدر الأساســـي ونســـتطيع القـــول بـــأنّ صـــادرات الخمـــور الجزائريـــة نحـــو فر     للـــدخل نســـا أصـــبحت تمثّ
وهــران وهــذا  الرئيســيان بــالجزائر ومــن المــواد المصــدرة فــي المينــاءان الــوطني إذ تحتكــر الخمــور الجــزء الأكبــر 

ر تحمـــل مزايـــا ملحوظـــة ســـواء كانـــت خمـــور مشـــتركة جودتهـــا، حيـــث أنّ الخمـــور المنتجـــة فـــي الجزائـــبفضـــل 
 4ممزوجة أو النبيذ الفاخر.

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مذكرة م9122م ـ 9718التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية حسان أحمد،  1 

 .18،21م[، ص 2312م ـ 2311لنيل شهادة الماجستر في التاريخ الحديث والمعاصر، إ: موفقس محمد، جامعة وهران، ]

سقطت مزارع الكروم وعلى المستوطنين الجزائريين،  phylloscéـ )أزمة نبيذ شديدة لم يسبق لها مثيل منذ إصابة الكروم ب 2 

  إذ لم يكن هناك علاج سريع ومؤكد، دفعت منتجي الخمور إلى اليأس بسرعة خيالية

Revue des deux Mondes (1829 – 1971) 15 November1935) hutiém péroide Vol 30  No,2 (15 

November1935) pp 358- 375( 

، دراسة اجتماعية واقتصادية، أطروحة لنيل  9191م ـ 9789البرلمان الفرنسي والشأن الجزائري حياة سيدي صالح،  3 

 . 211م، ص2318م ـ 2319، 2شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر،إ: لزهر بديدة، جامعة الجزائر

 .229، المرجع السابق، صم (9181م ـ 9782زراعة الكروم وإنتاج الخمور في الجزائر ) مبخوتة سهام،  4 
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 م:3212إلى  3223رية إلى فرنسا من جدول يوضّح تصدير الخمور الجزائ 
 الكمية بالهكتولتر السنوات

3223 320323 
3223 330211 
3221 10132 
3221 210111 
3221 3220111 
3221 1130121 
3222 1220112 
3222 2230122 
3222 301110212 
3221 301230321 
3213 301110121 
3213 302120331 
3211 102130211 
3211 302320111 
3211 103330123 
3211 101330311 
3212 103110213 

 .311، 313سابق، ص المرجع الالمرجع: بختاوي خديجة، 

المـزارع الجزائريـة، لكنّهـا تركّـزت أكثـر بـالغرب الجزائـري، وبالرغم من انّ زراعة الكروم انتشـرت فـي أغلـب     
م، كمــا هــو 3221إذ قــدّرت المســاحة المزروعــة بــالكروم وكميــة الخمــور المنتجــة فــي دوائــر عمالــة وهــران ســنة 

 موضح في الجدول التالي:

المساحة المزروعة  المنطقة
 بالكروم

 الخمور المنتجة
 باللون الأحمر باللون الأبيض

 هكتولتر3210211 هكتولتر  10122 هكتار 1311 نوهرا
 هكتولتر 110211 هكتولتر 213 هكتار 1221 مستغانم
 هكتولتر 310331 هكتولتر 10211 هكتار 30231 معسكر
 هكتولتر 120131 هكتولتر 10123 هكتار 30311 بلعباس
 هكتولتر 130111 هكتولتر 112 هكتار 223 تلمسان
 هكتولتر 1120111 هكتولتر  320223 هكتار 310132 المجموع

 هكتولتر 203,811 
 .121سابق، ص المرجع الالمرجع: مبخوتة سهام، 
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وقد عرفت صناعة الخمور رواجا كبيرا خاصة بعد الإقبال الكبير من طرف المزارعين الأوروبيين عليها،      
فرنــك، وبــذلك  33133بم، بــرأس مــال يقــدر 3133جــوان  13حيــث أنشــىء مصــنع للعنــب ومشــتقاته بتــاريخ 

فقـــد  1احتـــل تصـــدير الخمـــور فـــي الجزائـــر مركـــزا متناميـــا بالنســـبة إلـــى مجمـــوع الصـــادرات الجزائريـــة الأخـــرى،
يطاليا   2.أصبحت الجزائر بفضل مزارع الكروم ثالث منتج للخمور بعد  كل من فرنسا وا 

 يمكن توضيح ذلك:ومن خلال الجدول التالي 

 لنسبة للصادرات الجزائرية الأخرى:ور باجدول يوضّح قيمة صادرات الخم
 

 . 11المرجع: عبد الحكيم رواحنة، ص 

ه إلى خمر فإنّ في الوقت الذي تهافت فيه المعمّرون الفرنسيون على زراعة الكروم بالجزائر وتحويل     
لأنّ الخمر محرّم على 3الأهالي الجزائريين لم يولوا زراعة الكروم ولا صناعة الخمور الأهمية البالغة

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّمَا الْخمَْرُ واَلْمَيْسِرُ واَلأنَصَابُ واَلأزَْلامُ    "وقد جاء في القرآن قوله: 4المسلمين،
 (83" )الأية   لِ الشَّيْطاَنِ فَ اجْتنَبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْ لحُِونَ رجِْسٌ مِّنْ عَمَ 

 
                                                           

 .81أحمد حسان، المرجع السابق، ص 1 

 .291مبخوتة سهام، المرجع السابق،  2 

 .012، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة ...أجيرون،  3 

 .83سورة المائدة الآية  4 

)    قيمة الصادرات الجزائرية السنة
 ألف فرنك(

قيمة منتوجات صادرات 
 الكرمة) الخمور( ) ألف فرنك(

النسبة 
 المئوية

8111 112221 13313 1101% 
8110 123211 12122 1301% 
8118 112122 21121 1101% 
8111 131131 23112 1101% 
8111 111132 11131 11% 
8181 131231 131311 1302% 
8188 131211 131121 1101% 
8182 112311 111121 1103% 
8183 133321 321322 1102% 
8181 123211 12113 12% 
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في كتابه قائلا:"... والعنب الذي شـهد تطـوّرا سـريعا بفضـل الاسـتعمار،  شارل روبيرأجيرونوهذا ما ذكره     
 10121لّا مـن فإنّه لم يستهو الفلاحين في المناطق التليّـة"، حيـث لـم ترتفـع مـزارع كـروم العنـب لـدى الأهـالي إ

م، كمــا كــان المســلمون يبيعــون محصــولهم مــن العنــب إلــى 3213هكتــار فــي  20133م إلــى 3223هكتــار فــي 
جــارهم المعمّــر الــذي كــان لديــه التجهيــز الجيّــد مــن حيــث المعاصــر، والأقبيــة، غيــر أنّ الأســعار المعروضــة 

 1ة..."وعمليات الوزن التدليسية لم تعمل على تشجيعهم في تطوير هذه الزراع

 اعين لمنتج الكروم حسب القطاعات:جدول يبرز التناقض الحاصل بين قط

المساح المقاطعة
 ة

المحصـــــــــــــــــــــــــول 
 بالهكتولتر

المساح المقاطعة
 ة

المحصـــــــــــــــــــــــــول 
 بالهكتولتر

 الخمور الأهلية الخمور الأوروبية
1211 الجزائر

1 
 1121 1332 الجزائر 3132111

1232 وهران
1 

 213 3322 وهران 3113112

1111 طينةقسن
2 

 1121 132 قسنطينة 121113

1211 المجموع
3 

 2213 1131 المجموع 1111312

المجمــــــــــــوع 
 العام

3312
11 

1111222   

 .121المرجع: كليل صالح،ص 

ة التــي كــان إنتاجهــا ر مــن خــلال الجــدول نلاحــظ الفــرق بــين إنتــاج الخمــور الأهليــة والأوروبيــة هــذه الأخيــ     
 مرتفعا.

، وفـي سـنة 31133إلى  32333م من 3132 إلى م3131مزارعين المهتمين بالكروم منانخفض عدد ال     
، ورغم هذا التراجع إلّا أنّ هذه الصـناعة بقيـت دائمـا تحتـل الصـدارة منـذ 33133م انخفض ليصل إلى 3131
 2م.3223سنة 

بـالجزائر وتحويلهـا  في الأخير يمكن القول أنّ السلطات الفرنسية عملـت علـى اسـتغلال الأراضـي الزراعيـة    
إلى أرض منتجة لكروم العنب بغية عصرها خمرا يتمّ توجيهه للتصدير بهدف تحقيق الربح، هذه الخمور التي 

 لقيت رواجا كبيرا في الأسواق الخارجية فاحتلّت نسبة عالية من الصادرات الجزائرية.
                                                           

 .212رون، المرجع السابق، صأجي  1 

 211السابق، ص حياة سيدي صالح، المرجع 2 
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 مكانة اليد العاملة في زراعة. -2

أســاس التنميــة الفلاحيــة لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي الإنتــاج والمــردود الزراعــي  تعتبــر اليــد العاملــة الزراعيــة   
 1حيث كلّما كانت اليد العاملة مؤهلة وذات خبرة فلاحية كلّما زاد الإنتاج وتحسنّت نوعيته.

عدد م، بينما تحتاج زراعة الكرمة إلى 3223وقد شكّلت ندرة اليد العاملة كابحا أمام تراكم رأس المال قبل     
ف، االحراثـة والقطـ ،كبير من اليد العاملة بمؤهلات فنية غير متكافئة، عمّال غير مؤهّلين لاستصـلاح الأرض

لتشــذيب الأنصــاب وتطعيمهــا وأخيــرا تقنيــون لعصــر الكرمــة وتحويلهــا إلــى نبيــذ اســتخدام وصــيانة  صّــائيونأخ
 2الأدوات المستعملة.

العاملـة ) أربعـة أضـعاف مـن العـدد الـذي يتطلّبـه الهكتـار الواحـد وزراعة الكـروم تتطلـب عـددا كبيـرا مـن اليـد   
 3من القمح( وعددا كبيرا من ساعات وأيام العمل.

فــي البدايــة وجــدت المشــكلة حلّهــا عنــدما وصــل إلــى الجزائــر عمــال زراعيــين وصــغار مزارعــي الكرمــة      
يقــول: " كــلّ عــام كــان  اســناركتــب  الــذين تعرّضــوا للخــراب بســبب كارثــة حشــرات الفيلوكســيرا فــي هــذا الصــدد

يصــل إلــى الجزائــر عــدد مهــم مــن العمــال الــزراعيين الموســميين ليــؤدّوا الأعمــال الأكثــر دقــة فــي زراعــة الكرمــة 
 وخصوصا تشذيب الأصناب."

حيــث تــوزّع العنصــر الإســباني فــي  4الإضــافية، ثيــرة إلــى الجزائــر وتــأمين الأعمــالك ةتولّــت هجــرة إســباني     
 3221ســــنة  120211الغربيـــة أكثــــر مـــن غيرهــــا لتخصّصـــهم فــــي زراعـــة الكــــروم، بتعـــداد عــــام بلـــغ المنطقـــة 

 5فرنسي. 110112مقابل

وفي حين كان الرجال من الإسبان يقدّمون خدماتهم كفلّاحـين فـي مـزارع الكـروم فـإنّ النسـاء الإسـبانيات       
كثيـــرا مـــا أثنـــى الفرنســـيون علـــى الإســـبان كـــنّ يشـــتغلن كخـــدم لـــدى الكولـــون الفرنســـيون فـــي المـــدن والأريـــاف و 

 6باعتبارهم من أجود العمّال الزراعيين .

 

                                                           
تخبط مشاريع اللاستصلاح الفلاحي بالسهوب الجزائرية بين الاستمرارية والفشل حالة المناطق محمد،  دحجاج نجاح، حداي1 

،مخبر  2ة، جامعة محمد بن أحمد،وهرانقسم جغرافيا والتهيئة القطري، السهبية المحاذية لواد الطويل بولايتي تيارت و الجلفة 

 .11، صMarch2018 /Accept :08june2018 29 المجال الجغرافي  والتهيئة القطرية

 .100عبد اللطيف بن أشنهو، المرجع السابق، ص 2 

 .181..، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضةأجيرون،  3 

 .101بن أشنهو، المرجع نفسه، ص  4 

، مجلة المفكّر، م وعلاقتها بالاستيطان الزراعي9182م ـ 9782الديموغرافية الكولونيالية في الجزائر أبو ركنة علي،  5 

 .22، ص2 -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع

، 2، ج 1، ، طم9199م ـ 9782الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة ،  6 

 .01-03م ، ص2310المؤلفات للنشر والتوزيع، الجزائر ، 
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نظّــــم المعمّــــرون العمــــل الزراعــــي بشــــكل يعــــود بــــالربح علــــيهم، كــــانوا يــــدفعون للإســــبان والفرنســــيين وهــــم      
   1مهاجرون موسميون لقاء التزام معيّن أو لقاء يوم العمل بالمهمات الدّقيقة.

 %13هــذا كلّــه لعــب الفــلاح الجزائــري دور اليــد العاملــة الرخيصــة بحيــث بلــغ عــددهم حــوالي  وفــي خضــم     
فكــانوا يســتخدمون قــوّة عمــل الجزائــريين فــي أعمــال القطــاف لكونهــا الأرخــص فــي  2يشــتغلون فــي هــذا الميــدان،

 سوق العمل.

دوريـة الناجمـة عـن الصـعوبات وقد تسـارعت الاسـتعانة بـالجزائريين مـن العمـال الأجانـب بفعـل الأزمـات ال     
في التصريف " عندما كان بيع الخمور صعبا فإنّ المعمرين اضطرّوا إلى تقليص نفقات الزراعة فأدى خفـض 

 3الأجور إلى الاستبعاد التدريجي للعمال الأوروبيين لصالح السكان الأصليين.

كمـا يشـير اسـنار : لقـد حصـر  4نتـاج،وكانت أغلب  اليـد العاملـة تـرد مـن الجبـال القريبـة مـن منـاطق الإ      
زرّاع الكرمــة فــي البــدء، اســتخدام اليــد العاملــة المحليــة بالأعمــال التــي لا تتطلّــب أيّــة مهــارة أو أهليــة، تحضــير 

استصلاحها ، فلاحتها، قلبها وحراثتها في العمق جمع قضبان الكرمة، وعمليات القطاف التـي يقـوم  ،الأرض 
في المهمّات التي تنهض بها اليد العاملة  يع بأسعار متدنّية حتّمت اتّساعا أنّ أزمة الببها النساء والأولاد ، إلاّ 

العلاجــات الخاصــة بالكرمــة، حراســة الكــروم تشــغيل الآلات  إليهــا شــيئا فشــيئا أمــر تطبيــق المحليّــة بحيــث عهــد
 المستخدمة في أقبية النبيذ، المكبس) عاصرة النبيذ(المضخة، والمعصرة.

حظ من خلال ما عوـرض أنّ زراعـة الكـروم تتطّلـّب عـدد كبيـر مـن اليـد العاملـة الأمـر الـذي حـتّم علـى نلا     
ــال فهــي مربحــة بالنســبة  الإدارة الاســتعمارية الاســتعانة بــالجزائريين. وفيمــا يخــص الأجــور التــي يتقاضــها العمّ

 5للمعمّر.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .101، صالسابقبن أشنهو، المرجع  1 

 .19، ص1892، منشورات عويدات، بيروت، المسألة الزراعية  والوعد الرافد في ريف الجزائرأحمد بعلبكي،  2 

 .101، صنفسهبن أشنهو، المرجع  3 

 .18مرجع السابق، صالعبد الحكيم رواحنة،  4 

 .102بن أشنهو، المرجع نفسه، ص 5 
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 يد العاملة في مجال زراعة الكروم:جدول يوضّح أجور ال

 العمليات أوروبيون جزائريون جزائريات ولادأ

 
3013 

3 
 

3021 

 
3021 

 
 111ـ 301
 
 3011ـ 3
1 

 فرنكات 1
 
 

 1ـ 101
 1ـ 101

 تشذيب
 جمع قضبان الكرمة

 حراثة
 قطاف

عمال تعبئة 
 الخمور

 .311سابق، صالمرجع الالمرجع: عبد اللطيف بن أشنهو، 

جـــور التـــي يتلقّاهـــا الأوروبيـــون والأجـــور التـــي يتلقّاهـــا مـــن خـــلال الجـــدول نلاحـــظ الفـــرق الكـــامن بـــين الأ     
 الجزائريون، والتي تظهر بوضوح ارتفاع الأجر عند الأوروبيين مقارنة بالجزائريين.

إنّه لمن الصعب أن تقدّم أرقامـا صـحيحة تتنـاول موضـوع الأجـور فـي زراعـة الكرمـة، علمـا أنّ الصـحافة      
 م ترد الأرقام التالية:3133ي مجموع الأجور المدفوعة، ففيما يتعلّق بالعامالاستعمارية تميل إلى المبالغة ف
 مليون. 13أجور مدفوعة لزراعة الكرمة 
 مليون. 13أجور مدفوعة لزراعة الحبوب 

 مليون. 12مجموع الأجور المدفوعة إجمالا 
للجزائـريين وحـدهم بمـا يتـراوح فيلجأ إلى تصويب هذه الأرقام بتقدير مجموع الأجور المدفوعـة  اسنارأمّا       
 1مليونا. 11و 13بين 
هنا نلاحظ أنّ فئة العمال هي شريحة جديدة من حيث الإطـار العـام للمجتمـع، حيـث كـان لهـا دور فعـال      

في النشاط الزراعي، فقد أوكلت إليها مهام مختلفـة وشـهدت تطـوّرا كبيـرا فـي مجـال عملهـا، وهنـا يجـب الإشـارة 
يــرا مـن العمّــال الـزراعيين كــانوا مـن العمّــال الموسـميين لأنّ النشــاط الزراعـي الــذي كـان يرتكــز إلـى أنّ قسـما كب

م 3131فــي ســن  :"عــن ذلــك تانــدوتيويــذكر  2عليــه التــراكم الرأســمالي لا يفــرض وجــودا مســتمرا لقــوة العمــل. 
زائــر صــارت فــي وضــع وبفضــل الاســتخدام الشــامل لليــد العاملــة وبأســعار متدنيــة، فــإنّ زراعــة الكرمــة فــي الج

 .3تتمتّع فيه بامتياز كبير

 

                                                           

 .113بن أشنهو، المرجع السابق ، ص 1 

 .038بختاوي خديجة، المرجع السابق، ص 2 

، رسالة ماجستر م( وانعكاساتها على الجزائريين في القطاع الوهراني9197م ـ 9191العالمية الأولى )تابتي حياة، الحرب 3 

 .112م، ص2331إبراهيم،في التاريخ الحديث والمعاصر، إ:مهديد 
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 م (.8181م ـ 8181: تطوّر زراعة الكروم في الجزائر من) المبحث الثالث

حيــث فرضــت نفســها  31لقــد خلّفــت زراعــة الكــروم القمــح كزراعــة اســتعمارية ابتــداءا مــن ثمانينــات القــرن      
ن ازدهــرت وتطــوّرت تطــوّرا ملحوظــا خاصــة بعــد وأصــبحت أســاس الاقتصــاد الزراعــي الأوروبــي فــي الجزائــر أيــ

 م الذي يعتبر منعرجا حقيقيا في تاريخ تطّور زراعة الكروم بالجزائر. 3223عام 

 :8181قبل  -8

فعمــدوا إلــى تغييــر الــنمط  1اســتغلّ المعمّــرون الأراضــي الجزائريــة بمــا لا يتناســب مــع حاجــات الجزائــريين،    
أيــن اهتمّــوا بزراعــة  2المحاصــيل التجاريــة بــدلا عــن المحاصــيل المعيشــية،الزراعــي الــذي كــانوا يشــتغلونه فــي 

 3الكروم فخصّصوا لها حوالي نصف مليون هكتار من أحسن الأراضي لغرس الكروم المنتجة لعنب الخمور.

ـــا ســـهّل فـــي تعمـــيم هـــذه الزراعـــة ليغطّـــي فيهـــا كـــل     وذلـــك بفضـــل الحصـــول علـــى التموينـــات الممنوحـــة ممّ
 5من ثمّة توسّع المعمّرون في زراعة الكروم لكثرة أرباحها.و 4المساحات،

ــ3213ففــي عــام     مركــزا اســتيطانيا بالقطــاع  13مّ توزيــع فســائل الكــروم علــى المســتوطنين والتــي شــملت م ت
م الـذي أعفـى الصـادرات الجزائريـة إلـى فرنسـا مـن الضـريبة تشـجّع 3213ينـاير 33وبصدور قـانون  6الوهراني،

م منهــا فــي عمالــة 3211هكتــار عــام 10312راعــة الكــروم،  التــي أصــبحت مســاحتها تقــدّر بالكولــون علــى ز 
 هكتار موزّعة بالشكل التالي:713011303وهران لوحدها،

 
 المساحات المزروعة كروما الدائرة

 111 وهران
 121011 مستغانم
 1201 أرزيو

                                                           

 .13م، ص1891ـ 1دار البحث، قسنطينة، الجزائر، ط الثورة الجزائرية في عامها الأوّل،محمد العربي  الزبيري،  1 

قشي فاطمة الزهراء، رسالة ماجستر في التاريخ،  إ:،م9199م ـ9119شبكة الكهرباء والغاز في الجزائر بينحركات محمد،  2 

 .13، ص2332 جامعة منتوري قسنطينة،

مجلة آفاق علمية، جامعة ،  ب ـ الاستعمار الفرنسي نموذجاالاستعمار الكلاسيكي وجرائمه في حق الشعونور الدين بولحية،  3 

 .12م، ص2319، 1العدد 13، مجلد1باتنة

 .22سابق، صالمرجع ال،  ...، السياسة الزراعية الفرنسيةدليلة رحمون 4 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، م9181م، 9191سياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين الدور العبد الحميد زوزو،  5 

 .13، ص2332
6 EDGARXOTT i.petite histoire duvignoble on Algérie 1830- 1962 ,m l’Algerianistec 38 de 

juin1887 . 

 ،دار الكوثر،م9199م ـ 9782ل الفرنسي للجزائر الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلاعدة بن داهة ،  7 

 .210،ص1ج
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 111 معسكر
 12012 تلمسان
 هكتار30313011 المجموع

 
  م.8111المزروعة كروما في عمالة وهرانالمساحات 

هكتــار، تحتــل فيهــا عمالــة وهــران بمســاحة تقــدّر  1211م بلغــت مســاحة الكــروم بــالجزائر 3223وفــي ســنة     
 قنطار من عنب المائدة. 10231هكتولتر من الخمور و 10112هكتار بإنتاج بلغ 10311ب

ــــــثلاث ســــــنوات )    ــــــى م( تطــــــوّرت المســــــاحة المزرو 3212ومــــــن بعــــــد ب ــــــر إل ــــــي كامــــــل الجزائ عــــــة كرومــــــا ف
 1هكتار.330121

طوّرا سـريعا فـي مـزارع الكـروم بتشـجيع مـن الحكومـة الفرنسـية م شهدت الجزائر ت3221م ـ 3213بين عامي   
م معـرض للمنتجـات 3221اكتوبر 31أبريل و 11حيث أقيم فيما بين  وبمساعدة من بنك الجزائر 2في باريس،

ــــه ميــــ ــــة وفضــــية ومبــــالغ ماليــــة تقــــدر بالزراعيــــة بــــوهران منحــــت في فرنــــك فرنســــي لأحســــن  133داليات ذهبي
 3.ينعارض

 م.8181 –م 8181من   -2

م وبعـد أن دمّـرت 3213م ـ 3223كانت زراعة الكروم خطّا موجّها للاستعمار الاقتصادي، فخلال الفترة      
قيـــا نحـــو الأراضـــي الجزائريـــة ا تـــدافعا أوروبيـــا حقيا مـــن مـــزارع الكـــروم الفرنســـية، شـــهدنحشـــرة الفيلوكســـيرا جـــزء

 4لاستغلالها في غراسة الكروم.

أيـن  5م في توسيع زراعة الكروم بـالجزائر3221 -م3221ساهم ارتفاع أعداد المستوطنين خلال سنوات      
    6والملائمة للبيئة الجزائرية.،نجح المزارعون الفرنسيون في تطوير أنواع الكروم الجيّدة 

قــرن التاســع عشــر صــرّح مبعــوث الحكومــة الفرنســية للمســتوطنين فــي الجزائــر: "خــلال فخــلال ســبعينات ال    
عشر سنوات لن تكون هناك كرمة في أوروبا، إنّ بلدكم هـو الـذي يتوجّـب عليـه أن يـرد لفرنسـا المليـارات التـي 

 1ستخسرها..."
                                                           

 .211ص المرجع السابق،عدّة بن داهة ، 1 
2  EDGAR XOTTI –ibid. 

 .212، صنفسهمرجع ال، بن داهة عدة  3 
 سابق، د ص.المرجع ال، محمد راسي عبد المولى تر: م9191م ـ 9782اقتصاد الجزائر المستعمرة  ايف دوتييه، 4

، م9191م ـ 9782الملتقى الوطني حول تاريخ منطقة سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية د مجاوي وآخرون، محم 5 

 .119م، ص2331جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بالعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، 

، عالم ات للواقع الاجتماعي من خلال قضايا ومفاهيم تاريخيةالجزائر منطلقات وآفاق ومقاربنصر الدين بن سعيدوني،  6 

 .12، ص2338ـ 2المعرفة، الجزائر ، ط
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مـور بـين الجزائـر وفرنسـا، م الـذي وضـعه نـابليون الثالـث ليحـرّر تجـارة الخ3222وجاء القـانون الجمركـي      
 3أين أصبحت الجزائر تشكّل مستقبل فلاحي للكـروم، 2ليزداد الطلب عليها في ظل الأزمة الخانقة في فرنسا، 

 ألف هكتولتر من الخمور.113م ب 3223هكتار سنة  310133إذ ارتفعت المساحة الزراعية للكروم إلى 

  4الخمور. يمكن أن نستشف أهمية الجزائر بالنسبة لإنتاج   

 م:3221إلى  3221من جدول يبيّن تطوّر إنتاج الخمور 

 8181 8188 8180 8181 8181 8183 8182 السنة

الإنتــــــــــــــــــــاج 
 بالهيكتولتر

32222 32111 32111 13311 32211 32312 31111 

 م.3213المرجع: كليل صالح، التنظيمات الإدارية والاقتصادية في الجزائر 

هكتـار الـذي لا يغطـي  13333لجزائـر تملـك إلّا جـزءا صـغيرا مـن الكـروم حـوالي م لـم تكـن ا3222في سنة   
 5حتى حاجيات الاستهلاك.

 م.8181م ـ 8181من  -3

م، قـد دخـل الهكتـار 3221وفـي سـنة  6هكتـار، 31333تتعدى  م لا3222كانت المساحات المزروعة سنة    
للهكتـار الواحـد مـن القمـح خـلال نفـس السـنة، فرنـك بالنسـبة  133الواحد من الكروم بأربعـة آلاف فرنـك مقابـل 

 7وهذا ما يفسر جشع الكولون الذين انهمكوا في توسيع المساحات المزروعة كروما على حساب الحبوب.

حقّقت زراعة الكروم والتي لقيت اهتماما من طرف الكولون ودعما وتشجيعا من طرف الساسة الأوروبيين،    
م إلــى جمعيــة بــاريس: " مــن 3223" أســتاذ بكليــة الطــب ببــاريس سـنة وشــرداتبوهـذا مــا نقــرأه فــي تقريـر الســيد 

خــلال زراعــة الكــروم التــي ستســود المســتوطنة ســيتحقّق مســتقبلا مزدهــرا لــيس ببعيــد، ممّــا ســيؤدي إلــى اســتقرار 

                                                                                                                                                                                           
، مجلة ملامح حول التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة الاستعمارية من القرن التاسع عشرو، عمر لمقدم ، قرضوان شا 1 

 .282د ت، ص ،2ع ، اديالمعارف للبحوث والدراسات التاريخية،جامعة حمه لخضر بالو
2  J .L. Gaston pastre- le problém du vin , revue des deux mondes ( 1829- 1971) , 15 

nouvemre1935 hultlém période vol .30No,2(15 Novembre 1935),PP .358 ,375. 

 .220ص، سابقالمرجع ال، 9782التنظيمات الإدارية والاقتصادية في الجزائر كليل صالح،  3 
4 J. L. Gaston Pastre – idid- pp-358, 375.  

 .222، صالسابق المرجع،م9181م ـ 9782زراعة الكروم وإنتاج الخمور في الجزائر ، مبخوتة سهام  5 

 .21سابق، صالمرجع ال، السياسة الزراعية الفرنسيةدليلة رحمون،  6 

أطروحة دكتوراه في  ، م9191م ـ 9772تعمارية في عمالة وهرانالعمال الزراعيون والأزمة الاسعبد الرحمن تندراري ،  7 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، جامعة جيلالي اليابسن سيدي ،نبيه كريم الولد  ،إ:الطور الثالث

 .22ص ،2319ـ  2312بالعباس، 
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قـات الاحتلال بالجزائر، هذه الزراعة تجلب للكولون الجدد والسكان المحليّين العمـل والرخـاء وسـتختفي فـي معي
 1التقدّم في تشكيل أكبر عقبة في مقدّمتها أمراض المستنقعات، متاح من أجل مستوطنة مزدهرة.

أيــن  2شـكل مــنح الاعتمـادات الماليــة  لزراعـي الكــروم الأوروبيـين دور أساســي فـي تطــوير زراعـتهم للكــروم،   
م ليصــل إلــى 3222مليــون فرنــك فــي ســنة121ســنوات مــن 1تحــول القــرض فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة لا تتعــدى 

 3م لإنشاء مزرعة كروم.3211في أواخر 11201110112

 

 

مــن خــلال الأعمـــدة البيانيــة يتبــيّن لنـــا بوضــوح الارتفــاع المـــدهش لمبــالغ القــروض التـــي قــدّمت للمعمّـــرين     
وســيع لت لإنشــاء مــزارع الكــروم، ممــا يبــيّن أنّ الســلطات الاســتعمارية قــدّمت الــدعم المــادي والمعنــوي للمعمّــرين

وسجلت زيادة كبيرة في المسـاحة والمـردود بـالتزامن مـع تـدمير مزارعـه فـي فرنسـا، حيـث أصـبح 4زراعة الكروم،
 5الطلب أقوى على النبيذ.

م بمثابــة منعطــف حاســم فــي تــاريخ انتشــار الكــروم فــي الجزائــر، وكانــت طفــرة حقيقيــة 3223يعتبــر عــام      
فقــد تطــوّرت زراعــة الكــروم بــالجزائر فــارتفع لــذلك إنتــاج  6اعــة،نتيجــة تطــوّر المســاحات المخصّصــة لهــذه الزر 

                                                           
1 Henri, sempé :Régime économique du vin ,thése pour la bactorat 25-06-1898 ,p :252 . 

 .222، صالسابق سهام مبخوتة ، المرجع 2 

 .01، صنفسه المرجع،عبد الرحمن تنداري  3 

 .01صالمرجع السابق ، عبد الرحمن تندراري،  4 
5 BL HAUT Mehhamed tayb , le secteur viticole et vinicole en Algerie : marché interne et 

commerce international , MEdit N°  1  /90, p34. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستر م9199م ـ 9787، المجتمع والعمران في مدينة سكيكدة خلال الحقبة الكلونياليةتوفيق صالحي 6 

 م،2338فاطمة الزهراء قشي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ والآثار، إ : في التاريخ الحديث والمعاصر، 

 .128ص
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فرافــق تطــوّر إنتــاج  1هكتــولتر،1220111م 3223الخمــور، وازدادت كمّيــات التصــدير حيــث بلــغ إنتاجــه ســنة 
م لتصـــــل إلـــــى أكثـــــر 3222هكتـــــار عـــــام 130333الخمـــــور زيـــــادة المســـــاحة المخصّصـــــة لزراعـــــة الكـــــروم مـــــن

 2م.3131هكتار عام311333من

فــي الجزائــر بضــواحي ســيدي  3وبــالرغم مــن ظهــور مــرض الفيلوكســيرا فــي عــدّة أمــاكن وفــي فتــرات متقاربــة    
م، وســكيكدة إلّا أنّ إنتــاج الكــروم لــم يعــرف تراجعــا بــل شــهدت 3222وهــران م و3221بلعبــاس وتلمســان ســنة 
 4م.3133سنة  211,10211م، وارتفع ليصل إلى 2132هكتولتر سنة  103130333تطوّرا كبيرا حيث سجّل 

 كمية الإنتاج المساحة المزروعة السنة
3223 130113 1220111 
3221 110222 2130111 
3221 120122 2130121 
3221 120332 2130211 
3221 230222 1220211 
3222 210311 2220112 
3222 220211 301310333 
3222 3310132 102230322 
3221 3320113 101220312 
3213 3330311 101130222 
3213 3310112 103320121 
3211 3330221 103310321 
3211 3320111 102210221 
3211 3310222 102110121 
3211 3310233 102120211، 
3212  103130333 

 
نتاجا )   5م(.3212م ـ 3223تطوّر الكروم في الجزائر مساحة وا 

نتاجـا.   من خلال الجدول يتّضح لنا التطوّر الحاصل    في المساحات المزروعة كروما فـي الجزائـر مسـاحة وا 
 6م.3132هكتار عام  3220113هكتارا و  310113م بلغت المساحات المزروعة كروما 3133وفي عام 

                                                           

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، م9122م ـ 9782سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر نادية زروق،  1 

 .122، ص2311الجزائر، 

، LO.N.،بن حراثر: ، تم9191م ـ 9122الجزائر في تاريخ المقاومة السياسية محفوظ قداش ، الجيلالي صاري ، 2 

 .121م، ص1892الجزائر،

 .221، صالسابق المرجعسهام مبخوتة ، 3 

 .122، صالسابق المرجعنادية زروق، 4 

 .218، صم9199م ـ 9782الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  عدة بن داهة ، 5 
6 Chales Robert Ageron, les Algeriens musulmans et la France 1871- 1919 édition Bouchéne, 

Alger,2005,p 904. 
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 م:3131م إلى 3223رمة بالهكتار من جدول يوضّح تطوّر المساحات المزروعة ك
 8181 8181 8111 8111 8111 8111 8111 8111 السنة

المســـــــــاحة 
 بالهكتار

110211 230222 3330312 3110322 3110113 3210113 3110311 3230211 

 .311المرجع : عبد اللطيف بن أشنهو، تكوّن التخلف في الجزائر، ص

م اتسعت المسـاحات 3131م ـ 3223ظ أنّه في الفترة المحصورة بين من خلال معطيات الجدول نلاح         
 م .3131م لتعود إلى غاية 3133م ـ 3132جع ملموس في سنوات المزروعة كروما مع ترا

اتســـعت المســـاحات المزروعـــة كرومـــا، حيـــث انتقلـــت مـــن م 3213ــــ  م3223ففـــي الفتـــرة المحصـــورة بـــين      
فـي كتابـه "تـاريخ  أجيـرونحسـب مـا ذكـره م  3213هكتـار سـنة  3330311إلى  3223هكتار سنة  134121

 1الجزائر المعاصر".

فقــد تضــاعفت حقــا مســاحة الكــروم بــالجزائر فــي ظــرف عشــر ســنوات بخمســة  2هــذا التطــوّر ســريعا، كــان     
 3وثمانين ألف هكتار فكانت تزداد بما قدره ثمانية آلاف وخمسمائة هكتار في السنة.

 م.3131م ـ 3222جدول يوضّح تطوّر مساحة الكروم بالجزائر من 

 3222 3222 3131 % 

مساحة الكروم  الولايات
 بالهكتار

مساحة الكروم  مساحة الكروم بالهكتار
 بالهكتار

 %النسبة

 %11 هكتار22223 هكتار11231 2312 الجزائر 
 %12 21212 12213 2232 وهران

 %1 31131 13111 1211 قسنطينة
 / 322232 331132 32231 المجموع

 . 323المرجع: محفوظ سماتي، ص    

قفــزة نوعيــة فــي ارتفــاع المســاحات المخصّصــة لزراعــة الكــروم، كمــا مــن خــلال معطيــات الجــدول نلاحــظ      
 نلاحظ بأنّ المنطقة الوهرانية  قد نالت الحظ الأوفر بنمو منتظم.

 1لقد انتشرت زراعة الكروم في عمالة وهران خلال نهاية القرن التاسع عشر بسرعة خارقة للعادة.     
                                                           

 .121،ص 2ج، محمد حمداوي، دار الأمة، الجزائر، د ط :،تر، تاريخ الجزائر المعاصرأجيرون  1 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الزراعة، قسم البستنة وهندسة الحدائق ، المحاضرات النظريةوليد عبد الغني،  2 

 .2، ص2311اج أعناب، جامعة بغداد، إنت :المرحلة الرابعة، المادة

 .113سابق، صالمرجع ال، الأمة الجزائرية نشأتها وتطوّرهامحفوظ السماتي،  3 
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 م:3133ـ م 3211ي القطاع الوهراني تطوّر الكروم ف     

 المساحة المناطق الأهلية  المساحة  المناطق المدنية
 هكتار 32 عين الصفراء ـه 11113 وهران

 هكتار 321 معسكر ـه 2121 معسكر
 هكتار 21 تلمسان ـه 31221 مستغانم

 / / ـه 3333 سيدي بلعباس
 / / ـه 1212 تلمسان

 .311سابق، صالمرجع الالمرجع: عبود علي، 

لال دراسة الإحصائيات الزراعية الخاصة بالكروم نسجل مجموعـة مـن الملاحظـات، نسـجّل علـى ومن خ     
رأسـها التطــوّر المســتمر للمســاحة المزروعــة وتفــوق عمالــة وهــران مقارنــة مــع البقيــة مــن حيــث المســاحة، وعليــه 

د وصـــلت إلـــى م قـــ3221م إلـــى 3222فـــإنّ المســـاحة المخصّصـــة لزراعـــة الكـــروم خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــابين 
م، وحــوالي أربــع وأربعــين ألــف فــي 3221فــي ســنة ألــف  110333هكتــار، وانتقلــت إلــى أكثــر مــن   2130313

 2م.3132ألف هكتار في سنة  22م، واستمرّت الزيادة لتصل عند حدود 3222سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .2سابق، صالمرجع التندراري ، عبد الرحمن  1 

ة ، أطروحة لنيل شهادم(9181م ـ 9782التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عمالة وهران ) بختاوي خديجة،  2 

بن نعيمة عبد المجيد، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم إ: الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، 

 .113م، ص2312م ـ 2311الآثار، جامعة وهران، 
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 خاتمة الفصل:

صــبحت أســاس الاقتصــاد الزراعــي فــي ختــام الفصــل يمكــن القــول أنّ زراعــة الكــروم قــد فرضــت نفســها وأ     
جيــدة النوعيــة والملائمــة للبيئــة فرنســيون فــي تطــوير أنــواع الكــروم الفرنســي فــي الجزائــر، فقــد نجــح المزارعــون ال

الجزائرية ونجحوا في منافسة زراعة الكروم بفرنسا واتسعت مساحتها لتغطـي معظـم الأراضـي الزراعيـة خاصـة 
الكــروم الفرنســية مــن جــرّاء مــرض الفيلوكســيرا تحطّمــت كــل الحــواجز  بالجهــة الغربيــة ومــع التلــف الــذي أصــاب

أمام الخمور الجزائرية في السوق الفرنسية وذلك بعدما أصبح الغرض من إنتاج الكروم هـو تحويـل عنبهـا إلـى 
 خمور وتصديرها، معتمدين على اليد العاملة الأجنبية والأهلية من أجل زيادة وتطوير هذه الزراعة.
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 وموقفه منها.م على الجزائري المسلم الفصل الثاني: آثار زراعة الكرو

 
 .المبحث الأول:  الآثار الاقتصادية

 دخول الجزائر الاقتصاد النقدي. 3

 ع زراعة الكروم على حساب زراعة الحبوب.توس 1

 ع زراعة الكروم على حساب تربية المواشي.توس 1

 .المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية

 تحطيم البنية الاجتماعية. 3

 يل الفلاحين إلى خماسين.تحو 1

 المبحث الثالث: موقف الجزائريين المسلمين من هذه الزراعة.

 المقاومة ومقاطعة العمل. 3

 الهجرة. 1
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 تمهيد :

اء على إن  إدخال زراعة الكروم وصناعة النبيذ في إطار استغلال الفرنسيين للاقتصاد الجزائري ج     

ل ما قام به الاستعمار الفرنسي عند  دوا من أراضيهم، فأو  حساب السكان الأصليين) الأهالي( الذين جُر 

دخوله للجزائر هو تحويلها لما يخدم مصالح المعم رين وفرنسا) تشجيع الزراعات التجارية خاصة الكروم 

عية التي انتهجتها الإدارة الفرنسة كانت على حساب الزراعات المعيشية لتحقيق الأرباح( هذه السياسة الزرا

 آثارها وخيمة على الجزائريين المسلمين.
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 المبحث الأول: الآثار الاقتصادية:

لقد كان لتطوير المزروعات التجارية وعلى رأسها الكروم آثار على الجزائريين المسلمين خاصة على      

 ع للرأسمال الأوروبي.الحياة الاقتصادية التي أصبحت تخض

 دخول الجزائري الاقتصاد النقدي: - 8

من خلال احتكاك الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الاستعماري الذي يعتمد على اللبيرالية الرأسمالية       

تغي رت الأمور رأسا على عقب ضد الفلاح الجزائري الذي وجد نفسه مرغما بالدخول في دائرة الإنتاج 

ه للتب فقد كان الاقتصاد الجزائري يتمثل في:  1ادل بدلا من دائرة الإنتاج الموجه للاستهلاك الذاتي،الموج 

اقتصاد الاستهلاك الإعاشي وكانت المبادلات تتم على قاعدة المقايضة ولم يكن هناك شعور بالحاجة إلى 

 2النقد.

الاحتكاك بالاقتصاد " أدى : أندري نوشي وقد حدث هذا التحول بشكل قصري، حسب "ما ذكره     

الفرنسي وهو نوع ليبيرالي رأسمالي، إلى ارتفاع الأسعار لم يستفد منه الفلاح دوما. لقد انتقل من نمط 

كان عليه أن يخضع  لأولويات لا  اقتصادي مفتوح دون أن يكون مستعدا ماديا لمثل هذا التغير وبالتالي

رها".  3يعرف كيف يُقد 

السياسة الزراعية التي تهدف إلى التصدير من أجل تحقيق تراكم رأسمال هذا التحول عكس بوضوح      

 خاص لصالح المعمرين. 

فقد تمي زت هذه المرحلة بتحويل الزراعة المعيشية إلى زراعة رأسمالية أي مرحلة الانتقال من نمط      

لى الأراضي وتحويلها إلى الإنتاج القديم إلى نمط إنتاج رأسمالي ذي طابع استعماري وبالتالي الاستيلاء ع

 4ملكيات فردية رأسمالية.

 فدخول الجزائر في الاقتصاد النقدي قد ترتب عنه نتائج وخيمة على حياة الفلاحين الجزائريين منها:

: زوال عادة تخزين الحبوب في المطامير، والتي لعبت دورا هاما في إنقاذ الجزائريين من الهلاك، أولا

 استراتجيا.حيث كانت تشكل احتياطا 

إن  حاجة الجزائريين إلى النقد)الأموال( دفعت بهم إلى بيع منتوجاتهم الحيوانية والنباتية بأسعار زهيدة  ثانيا:

 5بل منهم من اضطر إلى بيع محاصيلهم ) مصالحه( قبل حصادها.

الجزائر في يمكن القول أن  إدخال الزراعات التجارية وأهمها الكروم ساهم وبشكل مباشر في دخول      

دائرة الاقتصاد النقدي لأن  الإنتاج الزراعي قد أصبح موجها للتصدير نحو الأسواق الخارجية الأمر الذي 

 حتم على الجزائريين المسلمين استعمال النقد بعدما كانوا يعتمدون على أسلوب المقايضة.

                                                           
، مذكرة م9199م ـ  9782الإستيطان الفرنسي ودوره في تفكيك بنية المجتمع الجزائري  امر بلعباس ،ثبلقاسم صغيري ،  1 

 .18، ص2312 - 2311بن حامد سعدية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  :مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في التاريخ، إ

 .23سابق، صالمرجع ال، عدي الهواري  2 

 .18ص المرجع نفسه،،بلعباس ثامر صغيري ، بلقاسم  3 

، مجلة المواقف م9191م ـ 9782لكروم بمنطقة سيدي بلعباس بين الاستيطان الأوروبي وزراعة احجازي مصطفى،  4 

 .82-81، ص2312ديسمبر  ، 13للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة معسكر، ع

 .18، ص،المرجع نفسهامر بلعباس ثبلقاسم صغيري ،  5 
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 ع زراعة الكروم على حساب زراعة الحبوب:توس -1

الفرنسية التي تركت بصماتها وتوقيعها في كل مجالات الحياة أسوأ أثر على الحالة لقد كانت السياسة      

لاسيما وأن  كل المحاولات التي قامت بها السلطة  1الاقتصادية الزراعية وعلى ظروف الفلاحين المعاشية،

راعات وعملت على تشجيع الزراعات التجارية والز 2الاستعمارية في تغييب زراعة الحبوب آتت أكلها،

 3الغربية الاستوائية.

من  4هكتار، 113333وذلك بتحويل مزارع الحبوب إلى مزارع العنب وقد قدرت المساحة آنذاك ب     

أخصب الأراضي مما أدى إلى نقص المواد الغذائية الزراعية في الأسواق حيث أصبح نصيب الفرد 

ر ب 3223بعدما كان سنة م قنطاران فقط3133الجزائري من الحبوب) القمح والشعير( سنة  قناطير 1م يقد 

 5سنويا.

بخصوص تطور زراعة الأوربيين على حساب زراعة الجزائريين في  شارل روبير أجيرنويقول      

م الزراعة الأوروبية أبطء من ركود الزراعة العربية التي  كتاب تاريخ الجزائر المعاصرة"....فكان تقد 

 6لأولى..."ضايقها إنشاء المؤسسات الأوروبية ا

فنتيجة لتطور الزراعة الأوروبية وزيادة إنتاجها عمدت على بناء مصانع ضخمة لصناعة الخمور      

هكتار في المقابل انخفاض انتاج الحبوب كما  31133333م حوالي 3131بحيث بلغ إنتاج الجزائر سنة 

 7.%13كان عليه سابقا بنسبة

را في أغلب الأحيان ورغم ففي الوقت الذي كانت زراعة الحبوب ال      تي يقوم عليها الأوروبي تشهد تطو 

ر الزراعة في الجزائر فإن  زراعة  الظروف الطبيعية التي اعتبرها الأوروبي عائقا كبيرا في وجه تطو 

الحبوب التي كان يقوم عليها الجزائري المسلم في المناطق الجرداء  والأراضي البور وبالإمكانيات شبه 

 8ت في تراجع مستمر.المنعدمة كان

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، ص1890نية للكتاب، الجزائر، حنفي بن عيسى، المؤسسة الوط :، تروالمجتمع الأمة :الجزائرمصطفى الأشرف،  1 

 .128صسابق، المرجع ال، تاريخ الجزائر المعاصرة ،أجيرن 2 

 . 119ق،صسابالمرجع الجيلالي صاري، محفوظ قداش،  3 

 .101، ص1822، الجزائر، ش و ن ت، 2، دراسة تحليلية، طالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،  4 

عمالة  الجزائر نموذجا، دراسة ، م9199م ـ 2897ية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من الأحوال الصحصليحة علامة،  5 

، جامعة أبي بكر بلقايد،  بوداويةمبخوت  :تاريخية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إ

 .92، ص2312 -2311تلمسان، 

 .12، صنفسهمرجع ال ،تاريخ الجزائر المعاصرةأجيرن،  6 
7 Agron charles robert, politiques coloniales au maghreb Ed.P.M.F. PARIS.P24. 

 .221سابق، صالمرجع الحياة سيدي صالح،  8 
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ح مساحة الأراضي الخاصة بالجزائريين المخص صة لزراعة الحبوب مع كمية الإنتاج:  جدول يوض 

 منتوج الفرد الكمية بالقنطار المساحة بالهكتار السنة

 ق 101 101230132 301210213 3221

3221 101110132 3103130112  

3222 101230211 3103130123  

3222 101310111 103230123  

3223 101310131 3102110121  

3221 101110121 3201130212  

 ق 101 3102120313 101110111 3222

3222 101230122 3301110132  

3213 101110222 3101210123  

 ق 101 3302120132 101120112 3211

3211 101210121 3102210122  

 ق 102 3302130211 101120213 3212

 .113، 111المرجع: حياة سيدي صالح، المرجع السابق، ص

ر        ض المساحات المخصصة لزراعة الحبوب إلى التقلص حيث كانت تقد  يلاحظ من خلال الجدول تعر 

هكتار وأصبحت   141314111م فصارت تقدر بحوالي 3222هكتار ثم  انخفضت سنة  101230211حوالي 

 1هكتار. 101120213م بحوالي 3212هكتار وفي سنة  114121412تقدر بحوالي  3211سنة 

كان هذا التقل ص نتيجة لإفساح المجال لتوسع مساحات الكروم وإهمال زراعة الحبوب وتزايد عدد      

السكان، فضعف المردود الهكتاري للحبوب في القطاع الفلاحي الجزائري مقارنة مع القطاع الفلاحي 

 2للمعم رين.

لتي شرعها النظام الفرنسي كان لها آثار سلبية على هيكل الأراضي الزراعية الجزائرية فجملة القوانين ا

ومردوديتها حيث تم  تفتيت الملكيات إلى ملكيات صغيرة و أصبح من غير الممكن لأصحابها استغلالها في 

 3الزراعات الواسعة وذات الطبيعة الإستراتجية ذالك أن  تلك المساحات لا تتلائم معها.

فتأثر الإنتاج الزراعي بهذه الوضعية وانحصرت الزراعة الجزائرية على الزراعة المعاشية المتواجدة        

على سفوح الجبال والمنحدرات بعد أن كانت في السابق قائمة على السهول والأحواض الغنية والتي 

عنوي الذي كانوا يتلق ونه من أصبحت في يد ملا كها الجدد من المستوطنين ومرد ذلك إلى الدعم المادي والم

                                                           

 ،203سابق ، صالمرجع الحياة سيدي صالح،  1 

 .19-10سابق، صالمرجع ال ،2ج عدة بن داهة، 2 

إ: ثابت ، مذكرة ماستر،لجزائرية مع بحث ميداني إنتاج الحبوب الشتوية بولاية البويرةحول الفلاحة ابوزيد قرين ، دراسة  3 

 .03، 28، ص2331جامعة الجزائر، ، محمد ناصر
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الحكومة الفرنسية خاصة الآلات الحديثة والأسمدة ، في حين بقي الفلاح الجزائري يعتمد على الحيوانات 

  1والآلات الخشبية التقليدية في غالب الأحيان.

دية استمر  فزراعة الكروم خل قت تفاوتا كبيرا فيما يخص الزراعة الثنائية فانتشار الكروم كزراعة أحا    

 2على حساب الزراعات الثانية وأقصى بذلك زراعة الحبوب التقليدية.

 ع زراعة الكروم على حساب تربية المواشي:توس - 3

نة أو سكان بالموازاة مع تراجع إنتاج الحبوب التي تعد  مادة غذائية أساسية سواء بالنسبة لسكان المدي     

الأرياف نلمس انخفاضا آخر يجب الإشارة إليه وهو متعل ق بقطاع الماشية مصدر رزق الطبقات الاجتماعية 
 الأكثر فقرا.3

عانت هي  فالاستغلال البيئي لم يصب القطاع الزراعي فقط بل أصاب الثروة الحيوانية أيضا فقد     

ليها الأخرى من مشاكل عديدة بسبب السياسة الاستعمارية، كضيق الأراضي الرعوية التي استولى ع

ي مواسم رون ولم يترك لهم سوى الأراضي الجبلية الجرداء ونقص المياه المخصصة لسقي المواشي فالمعم  

الجفاف  وهو ما أدى إلى تراجع النشاط الرعوي بشكل كبير،4 فبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي ألحقته 

ية الماشية التي ا على نمو تربزراعة الكروم على نمو الزراعات المعاشية للجزائريين فقد انعكس الأمر تلقائي
 بدأت أعدادها تتناقص تدريجيا.5

ترت ب على في هذا السياق في كتابه دور المهاجرين الجزائريين.... قائلا: ولم ي عبد الحميد زوزوويذكر      

ليه إقصاء الأهالي من الأراضي الخصبة نحو الداخل نقصان في المساحة المزروعة وحسب بل ترت ب ع

لد الأغنام " ذلك صان ثرواتهم الزراعية والحيوانية ، فالثروة الحيوانية لقيت نفس المصير في " بأيضا  نق
ين منذ 3222م .....6  أن  عدد الأغنام ظل  في تناقص وتذبذب مستمر 

مليون رأس عام 12مليون رأس وانخفض هذا العدد إلى  2م حوالي 3222حيث وصل عددها عام      

م تقل ص العدد إلى مليون رأس في حين فاق هذا 3221بة لرؤوس البقر ففي عام وكذلك بالنس 7م،3133

التعداد في السنوات السابقة لتستمر العملية بسبب تقل ص المساحات المخص صة للرعي حيث وصل العدد عام 

 8رأس فقط. 21233م إلى أقل من 3133

ر ع      ده أجيرون قائلا: إذ أن  الأبقار كان يقد  م 3222م و3222ددها بأكثر من مليون رأس بين وهو ما أك 

م 3211رأس في المتوسط من  1130333م . لم تكن تبلغ إلا  3211م إلى 3213رأس ، من  303230121و 
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 .231، ص 2312

فوزية، ط خ، منشورات المركز  قندوز عبادة :، ترم9199 - م9782تجريد الفلاحين من أراضيهم الجيلالي صاري ،  3 
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، مجلة آفاق علمية نموذجا للجزائرالاستعمار الفرنسي  :بوالاستعمار الكلاسيكي وجرائمه في حق الشعنور الدين بولحية،  4 
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 1م ورأسين عن كل 3221ـ  3221أشخاص في  2م وكان يوجد رأسان من البقر عن كل 3211إلى 

 1م...3211م ـ 3211أشخاص في 

يرجع سبب هذا التناقص في الثروة الحيوانية إلى توسيع الزراعة الأوروبية في الهضاب العليا التي      

، أين صارت قطعان الماشية تخف  تبعا لنقصان أراضي الرعي 2تعتبر المجال الرعوي التقليدي في الجزائر

للاستعمار ولم تعد الخراف وذلك أن  المساحات الشاسعة حيث كانت ترعى القطعان الكبيرة صارت ملكا 

 3تظهر فيها إلا  بعد الحصاد لترعى السنابل المتبقية على الأرض.

 3301110311ونتيجة لهذا فقد تراجعت قيمة قطعان الغنم التي يمثلها الأهالي في الجزائر كل ها من       

طيني وحده م حيث فقد الأهالي في الشرق القسن3213فرنك سنة  201220113إلى  3222فرنك عام 

ر ب 3133التي انخفضت كثيرا فقبل عام  4رأسا من الغنم، 303130113 ملايين رأس  1م كانت تقد 

 5م.3131ملايين رأس سنة  1فتراجعت إلى 

لها المستوطنون إلى أراضي خاصة ويذكر "       هنا نلاحظ أن  الأراضي الفلاحية المخص صة للحبوب حو 

زراعة الكروم تقضي على زراعة الحبوب وتربية المواشي والغابات" في هذا الصدد قائلا: "إن   ليوني

د في قوله أن  زراعة الكروم هامة بالنسبة للمستوطنين  لما فيها من أرباح كبيرة لذلك تخص ص لها  ويؤك 

 6مساحة تفوق باقي الزراعات.

لبلاد وتقوية الاقتصاد الفرنسي فالمتتب ع للنشاط الاقتصادي للكولون يجد أن ه قائم على استغلال موارد ا     

على حساب اقتصاد السكان المحليين، ونعني به جعل الموارد الاقتصادية الجزائرية في خدمة الاقتصاد 

الفرنسي فقط والزراعة نفسها لم تحد عن هذه القاعدة، فالمعم رون لم يحاولوا تنويع المزروعات حسب 

 7وحيدة مثل الكروم التي تعود عليهم بأوفر الأرباح.حاجة الأهالي ولكن هم سلكوا طريق الزراعة ال
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 المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية:

بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية كان لزراعة الكروم أثر على الجانب الاجتماعي للأهالي  المسلمين      

 والحياة الاجتماعية للفلاحين.

 تحطيم البنية الاجتماعية: 8

لأوروبيين الحالة الاجتماعية التي آل إليها الشعب الجزائري )الأهالي( نتيجة السياسة صور أحد ا    

ن العرب من حماية أنفسهم من الجفاف لأن  الأوروبيين أخذوا أخصب  الاستعمارية كالآتي: " لم يتمك 

 1.أراضيهم، وأخذوا معها المجاري المائية فبعد فقدانهم للحبوب والمواشي بقوا دون مصدر رزق"

فقد ترتب على هذه السياسة انكماش مساحات الحبوب التي يعتمد عليها الجزائريون فانتشر سوء التغذية     

كما أن  نقص المواشي ضاعف سوء الوضعية  2بينهم وات سعت رقعة الزراعات التجارية التصديرية،

 3الاجتماعية لحياة الفلاحين.

نبع مياه يستعمله مستوطن لسقي كرومه وساهمت هذه المظالم فمثلا كان يمنع سقاية فلاح لخرفانه من م    

 4بشكل ملفت في تفقير قطاعات ريفية واسعة.

ز تقليص المواد الغذائية لدى السكان،     ا عز  فتقليص  5احتل ت الكروم الأراضي التي كانت تنتج الحبوب مم 

أ فيه عدد السكان المسلمون في الارتفاع المساحات المتوف رة للزراعات الأهلية التي حدثت في الوقت الذي بد

ي الإنتاج الزراعي انعكس  6كانت لازمتها الحتمية افتقار سكان الأرياف وتدهور أوضاعهم الاجتماعية، فترد 

وبالتالي فإن  ظاهرة المجاعة والفقر والمرض قد استندت في أوساط  7على المستوى المعيشي للسكان،

انعكس سلبا  9الجمهورية الثالثة بإدخال زراعة الكروم وصناعة النبيذ، فبعدما قامت 8المجتمع الجزائري،

عت المساحات المزروعة كروما على حساب الزراعات المعاشية فأدى إلى حدوث  على السكان حيث توس 

كما ساهم في تفشي عادات وسلوكيات غريبة على المجتمع الجزائري  10مجاعات مهولة بين السكان.

وساد الفساد والانحلال الأخلاقي  12فشاع الخمر وشاربوه، 11ما يتنافى والدين الإسلامي،المحافظ التقليدي ب
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دت الرجولة في شرب الخمر. كما ظهر الغش الذي هو نتيجة الصراع بين المستوطنين المسيطرين  1وتجس 

 2على تجارة الخمر الذي أدى إلى الغش في نوعية الخمور.

و الى غاية  31فرنسا منذ بداية الاحتلال و أخذت في التطور طيلة القرن انتهجتها  إن  هذه السياسة التي    

 3كانت سببا في المجاعات التي أصابت الجزائريين المسلمين.. 13القرن 

فتطوير المزروعات ذات المردود) الكروم بصفة خاصة( ساهمت وبشكل كبير في إحداث خلل في      

ضين لخطر سوء التغذية والذين كانوا من جهة أخرى يعانون التوازن الغذائي للسكان الأصليين المعر  

 4اجتماعيا واقتصاديا من عملية اجتثاث لأصولهم.

 تحويل الفلاحين إلى خماسين: 2

ضمن الجماهير )السكان( الكادحة موقعا خاصا فهم أكثر عددا من العمال الزراعيين  5يحتل الخماسون       

لون الشريحة الأكثر خضوعا للا ستغلال الاقتصادي والسياسي من قبل البرجوازية العقارية كما أن  ويشك 

 6درجة استغلالهم هي  جد عالية.

فبعد استحواذ المحتل على أراضي الجزائريين بمختلف الوسائل الغير قانونية، خسر الفلاح الجزائري      

ل في كثير من الأحيان إلى أجير عند المستوطن وأ اسا على الأرض مورد رزقه الأساسي وتحو  حيانا خم 

أين وجد الفلاح نفسه أجيرا عند المعمر مقابل أجر بسيط جدا لسد رمق  7التي كانت له ولأجداده من قبل.

 8أسرته فقط، وكان الاعتماد عليه كبيرا لكونه يد عاملة رخيصة ومردودها مرتفع.

الغرب الجزائري نتيجة الامتداد وقد تضاعفت مشكلة الخماسة في القطاع الزراعي وبلغت ذروتها في      

نت زراعة الكروم  من امتصاص فائض اليد  9الواسع للزراعة النقدية القائمة على إنتاج الكروم، إذ تمك 

 العاملة الجزائرية الناجم عن التضييق على الفلاحين وحصرهم في ملكيات صغيرة وهامشية.

عظم الأنشطة والاستثمارات والصادرات والمداخيل وقد ظل  هذا القطاع الزراعي الحديث مهيمنا على م     

التي تستفيد منها أعداد قليلة من المزارعين الأوروبيين المحتكرين لزراعة الكروم والحوامض على 

الخصوص بينما وجد أغلبية الفلاحين الجزائريين أنفسهم يعانون من انعدام الأراضي الصالحة للزراعة وقلة 
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وضعف مردودهم الإنتاجي وتعرضهم لخسائر مادية، الأمر الذي جعلهم  الدعم الفلاحي المخصص لهم

  1يتحولون إلى عمال وأجراء في مزارع الكروم.

م 3131من مجموع سكان الريف سنة  %1101حيث بلغت نسبة الأجراء العاملين في مزارع الكولون     

ء المسلمين ينشغلون في زراعة من الأجرا %13، وتم  إحصاء  31312سنة  1102لترتفع هذه النسبة إلى 

 3الكروم.

ال يوميين وموسميين مستعبدين إلى زيادة       وقد أدى تحول الفلاحين من ملاك أرض إلى خماسين. أو عم 

اس عام  م وكانت أوضاعهم في 3131عددهم كيد عاملة لدى الأوروبيين فوصل عددهم حوالي مليون خم 

 4غاية البؤس.

سمع الأمير خالد فرنسا صيحات الفلاحين الجزائريين وآناتهم ففي مقال له نشر وعن طريق الإقدام أ      

ضت لها الأراضي 3113عام  ث عن المجاعات وعمليات الاغتصاب الكبرى التي تعر  م نجده يتحد 

ل الفلاحون الجزائريون من أسياد على أراضيهم إلى خماسين وخدم يتقاضون أجوره  الجزائرية وكيف تحو 

 5م.3131م ـ 3223ساعة من العمل مابين  31فرنك مقابل  301سد  رمقهم تتراوح بين فرنك وزهيدة لا ت

ا سبق أن  توسع زراعة الكروم على حساب زراعة الحبوب التي تقلصت مساحاتها بشكل       نلاحظ مم 

مر الذي ملحوظ ساهم في فقدان الفلاحين الجزائريين لأراضيهم التي كانت تمث ل مصدر رزقهم الوحيد الأ

د عمال أجراء أو خماسين في مزارع المستوطنين بأجور زهيدة لا تسد أبسط  لون إلى مجر  جعلهم يتحو 

 حاجياتهم.
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 المبحث الثالث: رد فعل الجزائريين المسلمين:

 إن  ألآثار السلبية التي جاءت بها زراعة الكروم ساهمت وبشكل واضح في تذم ر الجزائريين المسلمين     

الذين فقدوا ما لديهم وهو الأرض التي استغل ت في توسيع هذه الزراعة، فما كان عليهم سوى اتخاذ موقف 

حه كالآتي:  منها والذي نوض 

 المقاومة ومقاطعة العمل: -8

خاض الجزائريون حرب استنزاف عبر فترات تاريخية متقطعة ضد مزارع الكولون ويظهر ذلك جليا      

تفاضات التي خاضها الجزائريون ضد  الاحتلال الفرنسي بحرقهم لمزارع المعم رين في جميع الثورات والان

  1وقطعهم للأشجار وتخريبهم للعتاد الفلاحي إلى حد قتلهم للغلا ة الكولون.

بتحويلها من أرض  2فقد استغل  المعم رون الأراضي الجزائرية يما لا يتناسب مع حاجات الجزائريين،    

 3أرض منتجة للخمور. منتجة للحبوب إلى

ه إلى صناعة الخمور وهي تدرك       لتها إلى زراعة الكروم الموج  ولما سيطرت فرنسا على الأرض وحو 

ا زاد من إصرار الفلاح في عنفه ضد الاستعمار.  4تماما أن  هذه الزراعة تتعارض مع العقيدة الإسلامية مم 

مير عبد القادر الذي كان ينظر بعين السخط وعدم حيث اصطدمت زراعة الكروم في البداية بمعارضة الأ

 5الرضا  للكلون الذين جلبوا زراعة الكروم إلى الجزائر.

فقد استهدفت الانتفاضات المحلية بازدياد الكروم والمزارع الأوروبية كما في محافظة عين تموشنت       

هاجمون رمز ظلم نظام إنتاج النبيذ الذي الشمالية الغربية المهمة، هكذا كان السكان الأصليون الجزائريون ي

   6لم يمنح اعترافا مهنيا أو فوائد اقتصادية مساوية للفلاحين المحل يين.

ومن الأمثلة عن هذه المقاومات ثورة المقراني الذي استطاع أن يتحالف مع الطبقات الفلاحية الشعبية    

م بزعامة الشيخ أمزيان بدأت هذه 3221في وكذلك ثورة  7المحرومة فكانت ثورته ثورة فلاحية جارفة،

ت إلى قيامها معاناة السكان من 3223م وانتهت في 3221ماي  13الثورة في  م ومن العوامل التي أد 

 8م.3222م ـ 3222أوضاع اقتصادية صعبة عامي 

اهة في كما نجد في بعض المراجع إشارة لمقاطعة الأهالي للعمل في مزارع الكروم،  حيث يذكر عدة بن د  

قائلا: "وعن الحالة المؤسفة التي يعيشها العمال الأهالي في  الاستيطان والصراع حول ملكية الأرضكتابه 

موا بشكاوى  مزارع الكولون يطالعنا تقرير آخر للدرك الاستعماري الفرنسي مفاده أن  بعض المعم رين تقد 

مدة العمل  اليومي هي أحد عشرة ساعة  ضد العمال الجزائريين الذين امتنعوا عن قطف العنب بحجة أن  

وليست ثماني ساعات. ويضيف قائلا: "وأمام امتناع الأهالي عن العمل في مزارع الكولون بمناسبة فصل 

                                                           

 .181سابق، ص المرجع ال، ...، الاستيطان والصراععدة بن داهة 1 
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 .139سابق، صالمرجع الة، بعحورية ط 3 

جلة سداسية ، م12، مجلة المصادر، ع م9191م ـ 9182البنية الاجتماعية والاقتصادية للريف الجزائري سعد طاعة،  4 

 .83، ص2339م، السداسي الأول 1821يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 

 .183ص المرجع نفسه، عدة بن داهة، 5 
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 .022، 002ص  ،2ج،...الاستيطان والصراععدة بن داهة،  7 
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ال للانتقال عن  جني العنب تدخل عامل عمالة الجزائر العاصمة بدعوة الكولون لوضع التسهيلات أمام العم 

مت يجة للعمل في حقول الكروم لأن الامتناع عن العمل في المزارع كل جهات الوطن الجزائري إلى سهول 

خلال فصل جني العنب قد لا يضر بمحصول الكروم فقط وإن ما بالاقتصاد العام للوطن وبعائلات العمال 

 1الزراعيين.

وغالب ما أشاروا إليه  2فالمسلمون لا يشاركون في غراسة الكروم وعصرها لحرمة ذلك في الدين،     

م شرب الخمر.  3حقيقة أن  القرآن يحر 

 الهجرة: -2

ت أوضاع المجتمع الجزائري وأدت به إلى الهجرة نحو بلاد        بعد الاحتلال الأوروبي للجزائر ترد 

 5فقد أعطى ما يسم ى الازدهار المفاجئ للكروم دفعا قويا لتطور الاستعمار في الجزائر. 4المشرق وأوروبا،

فبفضل زراعة الكروم غرس الاستعمار جذوره القوية في الأرض  6ود الأراضي،وذلك بالاستيلاء علة أج

 7الجزائرية.

ترتب عنها مساس في مصادر رزقهم ونقصان  8ونشير إلى أن  عملية الاستيلاء على أرض الجزائريين،     

 9في ثروتهم الزراعية والحيوانية مما دفع بعض الجزائريين للهجرة إلى الخارج.

را فرنسا يملك  11211عة معظمها أصبحت في يد المستعمرين ففي القطر الجزائري أصبح فالزرا     معم 

من العقار في الجزائري مما يبرز الدوافع التي قادت الجزائريين إلى الهجرة في ظل  301الأراضي بنسبة 

 10التعسف الاستعماري.

إلى إنتاج محاصيل تجارية استهلاكية تخدم ومما زاد في تفاقم الهجرة أن  الأراضي المسلوبة قد حولت       

أين وصف "ترابوت" و"مارس" تهافت المعمرين على زراعة  11حاجات الأوروبيين وخاصة كروم الخمر،

الكرمة بقولهما: "زرعت الكرمة في كل مكان حتى في الأراضي الأكثر رداءة وفي الأماكن البعيدة عن 

  12طرق المواصلات..." 
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دوا من 1هكتار من أجل الكروم 133333لى على مساحة لذلك نجده استو     ، فهاهم الفلاحون بعدما جرِّ

أراضيهم و وجدوا أنفسهم  في أوضاع مزرية قد اضطروا إلى الهجرة وإلى ترك أراضيهم خاصة يعد 

، حيث أن الصغير من غارسي الكروم 2تحويلهم من مالكين للأراضي غلى فلاحين مستأجرين أو خماسين

 3ده يصبح عاملا فلاحيا أو تكون وجهته الهجرة.يمحي وجو

أمام هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية للسكان اضطر العمال إلى الهجرة من الريف إلى      

ولم تقتصر هجرة الجزائريين على الهجرة من الأرياف إلى المدن  4المدن الكبرى الداخلية بحثا عن العمل.

هجرات إلى تونس  3221،3222،3221نحو الخارج، فقد عرفت سنوات بل امتدت إلى الهجرة 

م قدر عدد الجزائريين الموجودين 3131و بالتالي ارتفع عدد المهاجرين بشكل كبير وفي عام  5والمشرق،

 6جزائري . 1333إلى  1333في فرنسا ما بين 

ل المعاناة التي قاساها المجتمع ، من خلا7إذ فقد لعب العامل الاقتصادي دورا هاما في تحريك الهجرة     

 8الريفي خاصة فئة الفلاحين.

من خلال ما ذكرناه نلاحظ أن زراعة الكروم كانت من أهم العوامل لحركة الهجرة نتيجة التراجع      

الرهيب الذي عرفته الأراضي الزراعية ما دفع الفلاح الجزائري إلى الهجرة بحثا عن وسيلة لسد قوت 

 يومه. 
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 خاتمة الفصل:

 

أن  الانتشار الواسع لزراعة الكروم في الأراضي الجزائرية قد أث ر سلبا  في ختام الفصل يمكن القول      

إلى رأسمالي نقدي، يخدم مصالح على الأوضاع العامة للجزائريين بتحويل الاقتصاد من تقليدي معاشي 

ى  المعم رين الجدد، فانتشرت الزراعة التجارية على حساب زراعة الحبوب وتربية المواشي الأمر الذي أد 

إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية كنتيجة حتمية لهذه السياسة فأصبح الفلاح مجرد خماس أو أجير عند 

 .الكولون فما كان أمامه سوى المقاومة أو الهجرة
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 خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:لموضوع للنا من خلال تناو           

  ،أدت السياسة الاقتصادية الفرنسية المنتهجة في الجزائر إلى تدهور اقتصاد الأهالي صناعيا، تجاريا
 .اوزراعي

   كانت الأرض تشكّل بالنسبة للجزائريين الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الجزائري، فضلا
للعيش نظرا لما تنتجه من محاصيل زراعية متنوعة وثروات طبيعية متعددة شكلت  عن كونها مصدرا

أساس الصناعات وعندما أدركت فرنسا هذا الواقع نجدها انتهجت سياسة عقارية صارمة من خلال 
إصدارها ترسانة قوانين مهدت لبعضها البعض سلخ الأراضي الزراعية من أصحابها ومنحها 

غيير النمط السوسيو اقتصادي وتحقيق مشروعها الاستيطاني بجعل الجزائر للمعمرين الجدد بهدف ت
 مستعمرة فرنسية.

  لحاقه بالاقتصاد الفرنسي وذلك من خلال استباحة التجارب الزراعية تشويه بنية الاقتصاد الجزائري وا 
ئر حقلا المباشرة لتوجيه الإنتاج الزراعي لخدمة اقتصادها مشجعة هذه الزراعات فاتخذت من الجزا

للتجارب المختلفة لتموين مصانع فرنسا بالمواد الأولية الزراعية التجارية على حساب المحاصيل 
 الغذائية كالحبوب سعيا وراء تحقيق الربح والفائدة دون مبالاة بالمجتمع الجزائري.

 مار ربط الاستعمار مستقبله الاقتصادي في الجزائر بالزراعة حيث أصبحت كلمة استعمار والاستع
الزراعي كلمتين مترادفتين،  حيث كانت السلطات الفرنسية على يقين تام بإمكانية زراعة الكروم 

م عرفت زراعة الكروم 5770م ومع حلول عام 5718بالجزائر التي بدأ الاهتمام بزراعتها منذ عام 
د أهم عوامل انطلاقة قوية تسبب فيها داء الفيلوكسيرا الذي فتك بالكروم الأوروبية فكان ذلك أح

 زراعة الكروم بالجزائر لتعويض فرنسا خسائرها.
  فتح القرن الجديد عهدا آخر ميزه الازدهار الكبير الذي مس كل جوانب الحياة الزراعية وخاصة

قطاع الكروم إذ باتت المستوطنة أيقونة زراعية فرنسية بامتياز وغدت الجزائر منارة متوسطية وقبلة 
 للرأسمالية الأوروبية.

   م أين بلغت 5151م ـ 5787عرفت المساحات المزروعة كروما تطورا كبيرا في الفترة ما بين
نتاج الخمور 5770ذروتها خاصة في سنة  م التي تعتبر المنعرج الحاسم في تاريخ زراعة الكروم وا 

 الموجه للتصدير والتي لاقت رواجا كبيرا في الأسواق الأوروبية.
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 لجانب الاقتصادي تغيير نمط الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد رأس مالي من آثار الكروم السلبية في ا
يخدم الاستعمار الفرنسي وكذا توسيع مساحاتها على حساب الأراضي المخصصة للحبوب وتربية 

 المواشي.
   تحطيم البينة الاجتماعية للمجتمع الجزائري من خلال تفشي عادات وسلوكيات غريبة على المجتمع

افظ التقليدي بما يتنافى و الدين الإسلامي إلى جانب تناقص الحبوب وانتشار الفقر في الجزائري المح
ظل تنامي ثروة الكولون ممّا كرّس نوعا من اللاعدالة الناتج عن توجيه الاقتصاد الجزائري حسب 

متطلّبات السوق الخارجية  كما أنّ أغلب هذه المنتجات موسمية مما أدى إلى تفشي بطالة موسمية 
 في صفوف الفلاحين الجزائريين.

  تحول الجزائريين إلى بلوريتاريا) خماسين وعمال أجراء( كادحة في مزراع الكولون نظير أجور زهيدة

 لا تكاد تسد رمق عيشهم مما تسبب في انتشار البؤس والمجاعات في أوساطهم.

لّا أنّها كانت عاملا من العوامل التي وخلاصة القول أنه رغم آثار هذه السياسة السلبية على الجزائريين إ     
حفزت الجزائريين على القيام بالعديد من ردود الفعل اتجاه فرنسا، فزراعة الكروم لم تلقى القبول من طرف 
الأهالي المسلمين الذين عبّروا عن رفضهم لهذه الزراعة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال المقاومة 

منهم من اختار الهجرة كسبيل للتخلص من الأوضاع السيئة التي أصبح الجزائريون ومقاطعة العمل كما يوجد 
ائل الذي عرفته هذه الزراعة على حساب الزراعات المعاشية للسكان مسلمون يعيشونها في ظل التطور الهال

 الأصليين.
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 م بسهل متيجةتبين الصورة المساحة الواسعة التي تحتلها زراعة الكرو  :18الملحق 

 
 .811المرجع : حليمي عبد القادر،المرجع السابق، ص 
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 : صورة توضح كروم استعمارية لا نهاية لها19الملحق 

 

 

 .889المصدر : أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر،ص                    
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 : صورة توضح توسع زراعة الكروم13الملحق 

 

 929لاح ،المرجع السابق،ص المصدر: بشير ب
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 : صورة توضح استعباد الجزائريين في مزارع المستوطنيين11الملحق 

 
 

 923المصدر: بشير بلاح ،المرجع السابق،ص 
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 : خريطة توضح تركز زراعات الكروم خلال السنوات الأولى للاستيطان 11الملحق 

 
 .881المرجع : كليل صالح ، ص 
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 القرآن الكريم.

 ، سورة المائدة.90الآية 

 المصادر: /أوّلا
، تق وتع: محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية المرآةخوجة حمدان بن عثمان،  -5

 .2007للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 
 .8151، تح وتق، رابح بونار، الشركة الوطنية مجاعات قسنطينةالعنتري صالح،   -2
، وحدة الطباعة الرويبة، الجزائر، ANEP، منشوراتكتاب الجزائرالمدني أحمد توفيق،   -9

2050. 
، مطبعة الشريعة، ، جغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلاميةأحمد توفيقالمدني   -1

 .5117الجزائر، 
 .2005، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، هذه هي الجزائرأحمد توفيق ،  مدنيال  -1

 نيا/ المراجع:ثا
 أ/ باللغة العربية:

، دار الرائد 5، جم(8181م ـ 8188الجزائريون المسلمون وفرنسا)  ،أجيرون شارل روبير  -5
 .2008للكتاب، الجزائر، 

م إلى اندلاع حرب التحرير 8188تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة أجيرون شارل روبير،   -2
 .2059، دار المعرفة، الجزائر، 2ج محمد حمداوي، إبراهيم صحرواي، :، تر8111

م إلى اندلاع حرب التحرير 8188تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة أجيرون شارل روبير،  -9
 .1333، دار الأمة ، الجزائر ، 3،ط 1تر: المعهد العربي العالي للترجمة، مج   ،8111

، دار الأمة، الجزائر، 2ط،جمحمد حمداوي، د  :، ترتاريخ الجزائر المعاصرأجيرون شارل روبير،   -1
2059. 

حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب،  :، ترالأمة والمجتمع :الجزائر ،الأشرف مصطفى  -1
 .5179الجزائر، 
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 اسطنبولي رابح ومنصف عاشور، :تر، الجزائر بين الماضي والحاضرأندري نوشي وآخرون،   -8
 .5171ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، منشورات عويدات، بيروت، المسألة الزراعية والوعد الرافد في ريف الجزائرأحمد،  بكيلعب  -8
5171. 

 .2008، دار المعرفة، الجزائر 5، جم8111م ـ 8131تاريخ الجزائر المعاصر بلاح بشير،   -7
م ـ 8118تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائريين بليل محمد،   -1

 .2059ر سنجاس الدين للكتاب، الجزائر، ، دام8181
، محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في تكون التخلف في الجزائربن اشنهو عبد اللطيف، -50

م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، 5185م ـ 5790الجزائريين عامي 
5181. 

م ـ 8131ول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر الاستيطان والصراع حعدة بن داهة، -55
 .2007، ط.خ، الجزائر، 5، جم8129

م ـ 8131، الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة -52
 .2059، دار المؤلفات للنشر والتوزيع، الجزائر، 5، ط2، جم8129
، دار الغرب 5م، ط5182السياسي للجزائر من البداية إلى غاية بوحوش عمار، التاريخ  -59

 م.5118الإسلامي، 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2بوحوش عمار، العمال الجزائريون في فرنسا، دراسة تحليلية، ط -51

 .5181الجزائر، 
الحركة الوطنية) بوصفصاف عبد الكريم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور  -51

 .5175، الجزائر، 5م(، ط5111م ـ 5195
، ديوان المطبوعات الجامعية، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةيحيى،  زبوعزي -58

 .5111الجزائر،
ديوان  م،8111م ـ 8131، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحيى زبوعزي-58

 امعية، الجزائر، د ت.المطبوعات الج
م وانعكاساتها على المغرب 8131م ـ 8131، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر بوعزة بوضرسية -75

 .2050، دار الحكمة للنشر ، الجزائر، العربي
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، مطبعة الإنشاء بدمشق، 2، طجغرافية الجزائر) طبيعية، بشرية، اقتصادية(حليمي عبد القادر علي،  -57
5187. 

، دار المعرفة الجامعية، دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرلداسوقي ناهد إبراهيم، ا -51
 .2055الإسكندرية، 

ر، يبوباك رعبد العزي:، ترحركة الفتيان الجزائريين في مطلع القرن العشرينكوف نيكولاي، ، ديا -20
 .2051وكال للنشر، الجزائر، أمد
 .5171، الجزائر، 5، دار البحث، طالجزائرية، في عامها الأوّل الثورةالزبيري محمد العربي،  -25
، دار الشهاب، لبنان، 5، طجهاد بن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائرزرقة عبد الرشيد،  -22

5111. 
، دار هومة للطباعة 8111م ـ 8181سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر زروق نادية،  -29

 .2051لتوزيع، الجزائر، والنشر وا
الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي التطورات السياسية، الاقتصادية زوزو عبد الحميد،  -21

 .2050ط خ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،5مج ،5، ج8131م ـ 8138والاجتماعية 
، ديوان م8131م ـ 1818الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين زوزو عبد الحميد،  -21

 .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، م8111م ـ 8131الحركة الوطنية سعد الله أبو القاسم،  -28

5112. 
الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الاجتماعي من خلال قضايا ومفاهيم سعيدوني نصر الدين،  -28

 .2001الم المعرفة، الجزائر، ، ع2، طتاريخية
محمد الصغير بناني، عبد العزيز بوشعيب،  :، ترالأمة الجزائرية نشأتها وتطورهاسماتي محفوظ،  -27

 .2001منشورات دحلب، الجزائر، 
قندوز عباد فوزية، منشورات  :، ترم8129م ـ 8131تجريد الفلاحين من أراضيهم صاري الجيلالي، -21

 .2050، الجزائر، 5111سات والبحث في الحركة وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدرا
، ط خ، منشورات المركز الوطني الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالطرشون نادية، -90

 .2008م، الجزائر، 5111للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
، ديوان المطبوعات م8111م ـ 8181ة الفرنسية في الجزائر المعمرون والسياسعباد صالح، -95

 .5171الجامعية، الجزائر، 
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م، دراسة في 5780م ـ 5790الفكر الاستعماري السانسيموني في مصر والجزائر عبيد مصطفى، -92
ئر، مشاريع ونشاط السانسيمونيين بمصر وتجربة توماس إسماعيل أوربان وأثرها، دار المعرفة الدولية، الجزا

2059. 
م، 5172، 5، دار النفائس، بيروت ـ لبنان، طم الجزائرية8188محمد المقراني وثورة العسلي بسام،  -99
 .5110، 2ط

 .5178، 2، ط5172، 5، بيروت، طدار النفائس، الله أكبر وانطلقت ثورة الجزائر، العسلي بسام-91
م ـ 8138التاريخية ورؤسائها الثلاث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  ،رابح عمامرة تركي-91

 .2001، الجزائر، 5، طم8112
م ـ 8131آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري) عميراوي احميدة، -89

، 5111، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر م(8111
 د ت. ،الجزائر

 .2001، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، م1118م ـ 8111، فرنسا والثورة الجزائرية غربي الغالي-98
م ـ 8111إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد) فركوس صالح، -97

 .2059، القافلة للنشر والتوزيع، الجزائر، م(8188
 :، ترم8111م ـ 8111ائر في تاريخ المقاومة السياسية الجز قداش محفوظ، صاري الجيلالي،  -91

 .5178، بالجزائر، ONLحراث،
، ديوان المطبوعات م8129م ـ 8131الجزائر صمود ومقاومات قداش محفوظ، صاري الجيلالي،  -10

 .2052الجامعية، الجزائر، 
 .2050لجزائر، دار المعرفة، ا ، 5ج،م8111م ـ 8131تاريخ الجزائر المعاصر لونيسي رابح، -15
 .2008، ط خ، دار المعرفة، الجزائر، الحقائق الاستعمارية والمقاومةمهساس أحمد، -12
، منشورات م8189م ـ 8118توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري مياسي إبراهيم، -19

 .5118المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 
 .2008، دار هومة، الجزائر، (8181م ـ 8118بلاد الشام) الهجرة الجزائرية نحو هلال عمار، -11
، دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث م8121م ـ 8131السياسة الفرنسية في الجزائر يحيى جلال، -11

 المعاصر، دار المعرفة، القاهرة، د س.
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 ب/ باللغة الفرنسية:
1-  Ageron charles robert, les Algériens muslmas et la France, paris, 1968. 
2-  Ageron charles robert, les Algériens muslmas et la France 1871, 1919,  

Ed Bouchéne, Alger, 2005 . 
3-  Ageron charles robert, histoire de l’Algérie contémpoaine 1830, 1976, 

Alger, A,P,V,1982. 
4-  Ageron charles robert, politiques coloniales au maghreb Ed, P,U,F, paris. 
5-  

 ثالثا/ المقالات:
 أ/ باللغة العربية:

وعلاقتها بالاستيطان  8131م ـ 8131الديموغرافية الكولونيالية في الجزائر أبو ركنة علي،   -5
 .1، عالشلف ، مجلة المفكر، جامعة حسيبة بن بوعليالزراعي

، المجلة بين النجاح والفشلالسياسة الزراعية الفرنسية في عمالة وهران بختاوي خديجة،   -2
، 2الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ع

2051. 
م ـ 8123الفلاحة في الجزائر من الثورات الزراعية إلى الإصلاحات اللبيرالية) سعود عمر، الب  -9

 .2009، أكتوبر، ديسمبر22، إنسانيات، ع(9119
م ـ 8111تطور المراكز الاستيطانية بمنطقة غليزان) الجزائر( ما بين ليلى، عوامل  بلقاسم  -1

 ، أحمد بن بلة.5، جامعة وهرانم8111
م ـ 8131التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للريف الجزائري بن خرف الله طاهر،   -1

، 2لوطني للمجاهد، مجلدالذاكرة، مجلة الدراسات التاريخية للمقاومة والثورة، المتحف ا، م8129
 .5111، الجزائر، 2سنة

مجلة المواقف  للبحوث  المسالة الزراعية الجزائرية في الصحافة الوطنية) الأهلية(،عدة بن داهة،   -8
 .2050، ديسمبر 1والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة معسكر، ع

م ومواقف وآراء الجزائريين 81المجاعة في الجزائر أواخر عقد الستينات من القرن يحيى،  زبوعزي -8
 .5188، ماي99، مجلة الأصالة، عمن إدعاءات الفرنسيين حول أسبابها
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، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية 91أوضاع الجزائر مع مطلع القرن بوجمعة أكرم،   -7
 .2058، 27جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ع والإنسانية،

عمار الكلاسيكي وجرائمه في حق الشعوب ـ الاستعمار الفرنسي للجزائر الاستبولحية نور الدين،   -1
 .2057، 5، جامعة باتنة5ع، 50م ـ، مجلة آفاق علمية،  نموذجا

، حالة م8181م ـ 8131التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للريف الجزائري ما بين بوهند خالد،  -50
 .2058، ماي، 22، 25 عالقبائل، عصور الجديدة،

ـ عمالة وهران نموذجاـ  م(8131م ـ 8191الاستيطان الريفي والزراعة الكولونيالية) بتي حياة، تا -55
 جامعة تلمسان، قسم التاريخ وعلم الآثار.

ـ  م8181الاستيطان الأوروبي وزراعة الكروم بمنطقة سيدي بلعباس بين حجازي مصطفى،  -52
 .2051ديسمبر 50التاريخ، جامعة معسكر، عم، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع و 5111

ملامح التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة الاستعمارية من القرن التاسع أ عمرلمقدم، و رضوان،فشا-59
 ، د ت.8مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي،ع،عشر
جامعة ،8ع،خلال عهد الاستعمار الفرنسيلة إلى الحجاز،الجزائريون والرحصحراوي عبد القادر،-51

 الجيلالي اليابس.
 58، مجلة المصادر،ع  8111-8131البنية الإجتماعية و الاقتصادية للريف الجزائري طاعة سعد، -51

،مجلة سداسية محكمة يصدرها المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر، 
 .2007ي الأول ، السداس

، مجلة جامعة العمراني الفرنسي في الريف الجزائري مقاربة سوسيو تاريخيةفكار عثمان، الاستيطان -57
 .2059، 1، 9البليدة، ع سعد دحلبجامعة دمشق، 

، الحوار الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الجزائريين خلال القرن التاسع عشرقنون حياة، -51
 ، د ت.1، 9يدي بلعباس، عالمتوسطي، جامعة س

نتاج الخمور في الجزائر)  مبخوتة سهام، -20 م( قراءة في الواقع 8131م ـ 8181زراعة الكروم وا 
، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، والانعكاسات

 .2058، ديسمبر55ع
م ـ 8131لاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية الأوضاع امساعد أسامة صاحب منعم، -25

، مجلة بابل للدراسات الإنسانية، جامعة بابل، مركز م ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال8129
 .9، ع1بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، مجلد
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 ب:/ باللغة الفرنسية:
1-  Alssandro stanziani,<< la falsification du vin en France 1880 – 1905 : 

un cas de frande agro alilentaire>> revue d’histoire moderne, et 
contemparaine2003/2/( n050-2). 

2- blhout Mehamed tayb, le secteur viticole et vinicole en Algrie : marché 
internet commerce international .MEdit. 

3- EDGAR xott, petite histoire du vignoble en Algèrie 1830- 1962 
l’Algèrienist n°38 de juin 1887. 

4- J- L Gaton paster, le problem du vin, Revue des deux Mondes( 1829 – 
1971), 15 Novembre 1935, Rultlème pèriod vol 30, No,2(15 
Novembre1935). 

 رابعا/ الجرائد:
 .5182جانفي  07، الإثنين552، العددني مستقبلنا الاقتصاديكيف نبجريدة المجاهد،   -5

 خامسا/ الرسائل والأطروحات الجامعية:
 أ/ باللغة العربية:

، 8131ـ  8181التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عمالة وهران بختاوي خديجة،   -5
عيمة عبد المجيد، جامعة وهران، بن ن :أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إ

2055 ،2052. 
، أطروحة لنيل 8111ـ  8111الاستيطانية وتطوّرها في منطقة غليزان  المراكز بلقاسم ليلى ،  -2

، 2052موفسقس محمد، جامعة وهران،  :شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إ
2059. 

الاقتصادي الكولونيالي بالقطاع الوهراني  موقف الثورة الجزائرية من النشاطبن عتو رضا،   -9
 .2051، 2057يوسف تلمساني، جامعة الجيلالي بونعامة،  :، إ8129ـ  8111

، أطروحة م8111م ـ 8191الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الوهراني تابتي حياة،   -1
جامعة ابي بكر بلقايد،  مبخوت بوداوية، :مقدمة لنيل شهادة دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر، إ

 .2055ـ  2050تلمسان، 
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م( وانعكاساتها على الجزائريين في القطاع 8181م ـ 8181الحرب العالمية الأولى) تابتي حياة،    -1
 .2008د مهديد إبراهيم، : ، إالوهراني، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

م ـ 8111ة الاستعمارية في عمالة وهران العمال الزراعيون والأزمتندراري عبد الرحمن،    -8
اليابس، سيدي الجيلالي  ولد النبيه كريم، جامعة  :، أطروحة دكتوراه في الطور الثالث، إم8111

 .2057، 2058بلعباس، 
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                                                                                 ملخص:ال

حتلال الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر أنظاره نحو ثروات وخيرات البلاد حيث وجه الالقد     
انب قتصادي الذي يمثل القلب النابض لأي بلد، فكان التركيز على الجركز على الجانب الا

الزراعي ،من خلال سياسة زراعية قائمة على التشريعات العقارية ومصادرة الأراضي وكذا 
تشجيع الإستطان بإدخال منظومة زراعية جديدة تقوم على مزروعات التجارية الرأسمالية خاصة 
الكروم التي شجع الإستعمار على توسيع زراعتها في المستعمرة والتي تطورت وازدهرت على 

زراعات المعاشية للجزائريين المسلمين ونتيجة لهذه السياسة استطاع الإستعمار تحقيق حساب ال
جتماعيا إثر فقدانهم  الثراء الإقتصادي والربح المادي عكس الأهالي اللذين تأثروا إقتصاديا وا 
أراضيهم وماشيتهم وكذا بنية اقتصادهم التقليدية المعاشية فظهر الفقر والمجاعات وتفشت 

بحيث تحول الفلاحون إلى مجرد خماسين على الأراضي التي كانت ملكا لهم.الأمر  البطالة
الذي أثار سخطهم وردود فعلهم فقاوموا هذه السياسة معبرين عن رفضهم لهذه الزراعة الدخيلة 

 .                                                         التي تتنافى ودينهم
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Résumé : 

 

     L'occupation française, depuis son entrée en Algérie, a jeté son dévolu sur la 

richesse du pays   Là où il s'est concentré sur le côté économique0 qui est le cœur 

battant de tout pays, l'accent était donc mis sur le côté agricole  Par une politique 

agricole basée sur la législation foncière et la confiscation des terres, ainsi qu'en 

encourageant la colonisation en introduisant un nouveau système agricole Il est 

basé sur des plantations commerciales capitalistes, en particulier de la vigne, que 

le colonialisme a encouragé à développer la culture dans la colonie Qui s'est 

développé et a prospéré au détriment des cultures de subsistance des musulmans 

algériens, et à la suite de cette politique,  le colonialisme a pu réaliser la richesse 

économique et le profit matériel. Contrairement aux personnes qui ont été 

affectées économiquement et socialement par la perte de leurs terres et de leur 

bétail, ainsi que de la structure traditionnelle de l'économie ouvrant droit à 

pension La pauvreté, la famine et le chômage sont apparus, si bien que les 

paysans ne sont plus que   les deux cinquièmes sur les terres qui étaient les leurs. 

La matière qui a suscité leur colère et leurs réactions, ils ont donc résisté à cette 

politique, exprimant leur rejet de cette agriculture exotique qui contredit leur 

religion. 

 

 


